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وتَسْتَغْفِرٌه ونعوذ بالله من شرور أنْفيسنًا ومِنْ سَیقّاتِ 


عَْالِنَا مَنْ یو الله فلا مُضِلّ لَه ومَنْ يُْلِلٌ فلا هَادِيَّ له. 


إن ايد لله تحمڈہ و 


وَأشْهَدٌ أن لا إلة إلا الله وحده لا شريك لہ وأشهدٌ أن عدا عبده ورسوله. 

ینا آي ءامٹرا کشا الہ حى قاو وا مولا واشت ية (4)2 [القفلك : ٠٥١١‏ 

تس نين شس ےت 
الى تہ رکید لاام اگ ریا € € (ئط<: .]١‏ 

ایا این »امنا انا اک ووو کو سيا © تيح لك انکر ويلك دک ومن 
بطع ایا نَتَدََارَوَنَاعَظِنًا 4 زا : ۷۰۔۷۱ 

ايك 

إن خير الحديثٍ تاب اش وأحسنّ الذي هدي محمد يف ومر الأمور ماما 


وکل ُدَنَة بدعَة ول بِدعَةٍ صلالف وَكُلّ ضَلاَلَةِ في الا 


اقرا ي هذا العدد... 
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الاعتزاز بدین الإسلام 


الحمد لله ذي العزّة والعّلاء» والعظمة 
والکبریاء؛ والصّلاة والسُلام على الي الختار الذي 
بشر أمته بالصر والثّمكين والرفعة والسناء» وبعد: 

إن من السلمات في عقيدة المسلم أن العرّة 
بيد الله وحدہ بعر من یشاء ویذلٔ من یشاء 
واٹھا لا ثنال إل بفضله ومَلّہ ومن آرادها فعليه 
بطاغته عر وجل؛ فإئها سببْ العرّة والکرامة 
والسؤدد» قال تعالى :« من کم یہ ألم اليما 
2 ضحد اليد الیب لمل الصّدبخ برح رب 

ینزو الات کم داب کییڈ اک 2 ات 
40 قال العلماء: «إِنْ المطيع لله عزیزء وإن 
كان فقيرًا لیس له اعوان؟ء وقد عائب اله تعالى 
في كتابه الكريم مَّن حاولَ تيل الِزة مِن عند 
غَيرِه فقال: دو الکو اليا ین دُون 
الفؤمنيا تفوت يسم اليه ن لزا ى ©4 


له شیا 2 الكاملة المطلقة بأنواعها 
الَلاث: عرّة القوٴة وعرٌۃ الغلبة» وعرًة الامتناع۔ 


التحریر 
فمن اراد أن يعيش عزيرًا غير ذليل» فليِكرم 
نفسّه بطاعة الله تعالى وائباع رسوله #5 نفي 
«امسند» وغيره بسند حسن قال #ة: وجل 
الل وَالصّعْارُ على مَنْ خَالّفَ أمْري». 
وبقدر طاعة العبد لربہ وائباعه لسن بيه 
ق8 تكون رفعته وعزّته» فالعرّة لمن آمن بالله وائبع 
الرُسول بت قال تعالى: وَل از وإرسولوه 
OSE‏ 
لِيّعلم القارئ اللبیب أن العرّة الى نتحدّث 
عنها في هذا المقام ليس العرّة الماديّة التي تتمثل 
في العْدّة والعَدّد كما قال الشاعر الجاهلي: 
ولست بالأكثر منهم حَصّی 
وإئما العِرْةٌللكائر 
إلما نريد العرّة المعنويّة الروحيّة وهي شعور 
يرسخ في نفس المؤمن الصّادق لیسموٌ به عالياء 
ولا يشعر معه بال مهوان ولا بالڈلة أبدًا حيثما كان. 
وهذا الشعور یتائی من قوة العلم والإعانء 
ومعرفةٍ فضل دين الإسلام على غيره من الأديان 
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وأنه الین الذي لا يقبل اللہ تعالى غيره فاللہ جل ذكره 
یقول: لاک عِندَا السك 4ء ويقول أيضا: 
«١‏ وسن تنج رسكو ديكا ن يقب نة وهن گنو 
يرَالكيير ©40. 

فمّن تحققت له المداية لهذا الین كان عليه 
أن يشهد منّة الله عليه وأن یعتر ّما اعتزاز بما 
هو عليه؛ وأن يقتدي بهؤلاء الصّحابة الكرام 
الذين عاشوا الجاهلية والإسلام» فادرکوا الفرق 
بينهماء وعرفوا قدر النُعمة التي انقلبوا إليهاء 
فاستغنوا بالإسلام وعاشوا معتزين به مفتخرين» 
وم يبتغوا العزّة في غيره أبداء روى الحاكم في 
«المستدرك» )1١/١(‏ عن طارق بن شهاب قال: 
«خرج عمر بن الخطاب إلى الام ومعنا أبو عبيدة 
ابن الجراح» فاتوا على مَخْاضَّة وعمر على ناقق 
فنزل عنها وخلع خفیه فوضعهما على عاتقه 
وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة؛ فقال ابو 
عبيدة: يا أمير المؤمنين! آانت تفعل هذا؟ تخلع خفيك 
وتضعهما على عاتقك وتاخذ ہزمام ناقتك و تخوض 
بها المخاضة؟ ما يسرّني أن أهل البلد استشرفوك! 
فقال عمر: أره! لو يل ذا غيرّك أيا غبیدة جعلقه 
نكالاً لآم محمد ئا إئا كا اذل قوم فأعرّنا الله 
بالإسلام» نمهما نطب ال بغبرِ ما أعرنا الله به 
أذلنا الله [صححه الألباني في «الصحيحة) (۱/ ۱۱۷)]. 

فليست العزّة عند عمر نك في حسن المظهر 
والئیاب والأبّهة» إلما هي شيء آخر» وقد صدق 


المثل القائل: «ليست العرّة في حُسن البَرّة. 
فهذه العبارة الصريِحةُ الواضحۂ المؤئرة الي 
نطق بها القاروق خينت ثغنی عن كل تعبير آخرء 
وتعطي معادلة ثابتة للعلاقة الوثيقة بين حال 
الأمَةٍ ور وذلاً مع مرها من دينها تمسکا وثفوراء 
فما عرّت الأمّة إل لا تمسّكّت بلينها أصُولاً 
وفُروعًاء ولا فلت إلأ يوم عَزفت عنهہ واستبدلت 
به مناهج علمائّة لادييّه وفلسفات غرية 
كُفريّة» أذابت كثيرًا من معالم شخصيّتنا وهزت 
كثيرًا من مقؤماتناء وأفسدّت علّینا دينًا ولْغتنا 
وأخلاقناء باسم مواكبة الحضارة ومُسايّرة العصر 
والتُطور وغيرها من الأسماء البراقة الخدّاعة. 
وأَرمَمنا الغرب وعلى لسان بعض من 
یبلق الإسلام آلنا لا نستطیع الولوج إلى 
7 الحضارة والرقي إل بالئخلّي عن اصالتناء 
والانفصال عن ماضیناء وأن نلبس لباس التبِعيّة 
العمياء والتّقليد الأعمى» وأن نذوب في هذه 
الحضارة ونتميّع» وأرادوا أن يضربوا بسور من 
حديد بين الأصالة والمعاصرة» وانساق وراء هذه 
الفكرة الخبيثة كثير من «الإنهزاميين»» فلم يعد 
الڈین عندهم سوى طقوسًا يمارسها الفرد في حدود 
ضيّقة» وأوقات معيّنة» واله لا دخل للین في 
سائر أمور الحياة» وهذا جهل عظيم بحسن كمال 
الإسلام الذي جعله الله تعالى صَالحًا مصلحًا 
لكل زمان ومكانء وآله من السُھل جدًا أن تجمع 
الأمّة بين الأصالة والمعاصرة لو كانوا يعقلون. 
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من فضائل سورة الإخلاص 


إنَّ الله أنزل كتابه العظيم على نبيه الكريم 
هدى ورحمة ونورا وشفاء وبشرى وذكرى 
للذاكرين» ووصفه بأوصاف جليلة» ونعته بنعوت 
حسنة جميلة» تدل على أنه الأصل والأساس لجميع 
العلوم النافعة» والمعارف المرشدة لخيري الدنيا 
والآخرة. 

فهذه سورة العصر على وجازتها وقصر آياتها 
تضمنت التعريف بسبيل أهل الصلاح والإيهان» 
والتمييز بينها وبين سبيل أهل الزيغ والخسران» 
بأوجز العبارات وأدھا على المقصود» حتى قال 
الشافعي: «لو لم ينزل الله غيرها لکفت الناس» 
وهذه آية النحل: طرق أله يأ والتئل الي 4> 
[القه: ۹۰] جمعت الأخلاق الفاضلة المهذبة 


للنفوس» المادية للقلوب» وحذرت من موبقات 
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عزالدين رمضاني 
الشرور المهلكة للنفوس المدمرة للأمم والشعوب» 
وهذه سورة الفاتحة جمعت بين دفتيها علوما جمة 
وافرة» ومعارف باطنة وظاهرة» وفوائد نفيسة 
باهرة» وأصولا نقية زاهرة. 
ومن سور القرآن التي حوت جل هذه 
الشمائل» وانفردت بكثرة الفضائل» وسمت على 
مثيلاتها بأقوى الدلائل» المعرّفة با حالق العبود 
بأوجز لفظ وأدلّه على مقصود القائل» سورة 
الإخلاص؛ فإنَّ الناس مكثرون من تلاوة هذه 
السورة غالب الأحوال» حتى جرت على ألسنتهم 
مجری الأمثال» لسهولة حفظها وعذوبة ألفاظها 
وجلال معانيهاء فمنهم العارف معناها ‏ وقليل ما 
هم ومنهم الجاهل بحقيقتها وعظيم فضلها 
ونفعها وهم السواد الأعظم. 


چچ 
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02 بے رحاب القرآن 5 


وما يدل على فضل هذه السورة كثرة آسماٹھا 
وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى» وهي نحو 
عشرين اسماء تصب كلها في فلك التوحيد ومعرفة 
حق الله على العبيد» والرد على عبّاد الأصنام 
والأوثان والقائلين بالثنوية والتثليث وجميع الأديان 
الباطلة. 

وأشهر أسائها: «الإخلاص»» وسمّيت 
بذلك؛ لأنَّ في قراءتها خلاصا من عذاب الله أو 
لأنَّ فیھا إخلاصا لله من كل عيب ومن كل شريك» 
أو لأتہا خالصة لله ليس فيها أمر ولا نبي» وقيل: 
سمیت بالإخلاص لمجا أخلصت التوحيد لله أو 
لأنَّ قارٹھا وتاليها قد أخلص دينه لله. 

ومن آسماٹھا: «قل هو الله أحدا» وقد بوب 
البخاري في «الصحيح» باب فضل «قل هو الله 
أحد»؛ ومن أسمائها: التوحید والأساس؛ لأن 
التوحيد أصل لسائر أصول الدین ومن آسماٹھا: 
التفريد والتّجريد والتّجاة والولاية والمعرفة ‏ لأنَّ 
معرفة الله إنما تتم بمعرفة ما فيها- والنّسبة والصمد 
والموكة: وادائعة وامتكزة والثورن والقیاذ 
َالقَفْقِشْة والمعولة والبراءة. 


وأما فضائل هذه السورة فكثيرة» وفوائدها 


عزيزة» حتى قال الأئمة الأعلام كالدًارقطني وابن 
القيّم: «لم يصح في فضائل سورة ما صح في سورة 
«قل هو الله أحد»». 

فهي نسبة الله عز وجل والمعرفة به جل وعلاء 
فمن أراد معرفة ربه ونسبه وصفته فليقرأ هذه 
السورة» فعن أبي بن كعب: أنَّ الشرکین قالوا للني 
:يا محمد انسب لنا ربك» فأنزل الله تبارك وتعالى 
«قل هو اش أحدد!“۔ 

وهي صفة الرحمن ونعته» فمن رام وصفا 
لخالقه يليق بكماله وجلاله» وعزته وعظيم سلطائه» 
فليقرأ هذه السورة الكريمة» ففي «الصحيحين»”"© 
عن عائشة أن النبي ب «بعث رجلا على سرية فكان 
يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم ب «قل هو الله 
أحدہ فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي كخ فقال: 
«سَلُوه لي تَيْءِ يصْنَعْ ذّلِكَ»ه فسألوه فقال: لأنها 
صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بہاء فقال النبي ككله: 
دلاو أن الله مي قال ابن التين: «وقوله: لأنها 
صفة الرحمن لأن فيها أسماءہ وصفاته» وأسماؤه 
مشتقة من أوصافه». 


ومن قفياكنيا: أ سك مله السورةاوالقزارة 


بها في الصلاة يوجب محبة الله لمن قرأ بہاء لقوله في 
الحديث: «أَخَيُوهُ أن الله »وني هذا دليل على 


أن سلامة المعتقد وحسن فهم التوحيد من أعظم 
أسباب محبة الله لعباده» وفيه دليل أيضا على 
استحباب قراءة الآيات التي تشمل على صفات الله 
خلافا للمبتدعة الذين يكرهون قراءة آيات 

الصفات عند العامة. 
- إل حبّها يوجب دخول الجنة» فقد روى 
البخاري معلّقا في «صحيحه» )۷۷٤(‏ ووصله 
الترمذي (۲۹۰۱) عن أنس قال: ہکان رجل من 
الأنصار يؤمهم في مسجد قباء» وكان كلما افتتح 
سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب «قل 
هو الله أحدہ حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى 
معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة» فكلمه 
أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بہذہ السورة ثم لا ترى 
أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى» فإما أن تقرأ بها وإما 
أن تدعها وتقرأ بأخرى؛ فقال: ما أنا بتاركهاء إن 
أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم 
ترکتکم» وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن 
يؤمهم غيره» فلا أتاهم النبي كل أخيروة الخيرء 
١‏ 1 ما امرك پو 
أَصْحَابِكَ وما بلك على لَرُوم عَذِهِ السُورَۃ في 
: إن أحبهاء فقال: «حُيّكَ إِيّاهَا 


وروی مالك (٤ك٥)‏ والترمذي (۲۸۹۷) 
والنسائي (444) بإسناد صحيح عن أي هريرة 
يقول: «أقبلت مع النبي ٹل فسمع رجلا يقرأ «قل 
هو الله أحدہ فقال رسول الله كله: «وَجَبّتْ»» قلت: 
وما وجبت؟ قال: «اللنة». 

وروی أحمد )٤۳۷ /٥(‏ بإسناد حسن عن 
معاذ بن أنس عن النبي 8 قال: «مَنْ َرأ « 
الله أَحَدٌِ حَتّی مما عَشر مَرّاتِ بَنَى اللا لَه َضْرًا 


- إن قراءتہا توجب مغفرة الذنوب» فقد روى 
الدارمي (۳۲۹۲) والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» )7١5(‏ بإسناد صحيح عن رجل من 
الصحابة يقول: «صحبت رسول الله 5 في سفر؛ 
فسمع رجلا يقرأ طقل يبا الكيررت ©4 
فقال: قد بَرِىَّ ِن اریہ وسمع آخر يقول: 
قله وهآ )4 فقال: «غْفِرَ له . 

۔ إِنَّهَا تكفي من الشَّر وتمنعه» لما ثبت في 
«السئن»'" إلا ابن ماجة عن عبد الله بن خبيب 
قال: «خرجنا في ليلة مطر نطلب النبي ل ليصلي لٹا 
فأدركناه» فقال: «قُلْ!» فلم أقل شيئاء ثم قال: 
اُلْاء فلم أقل شیتّاء ثم قلت: يا رسول الله ما 


- 
ہہ‎ TD 


أقول؟ قال: ددثُل هُوَ الله اد وَالْعَوَدَتيْنٍ یں 
قي 

- إِنَّ الذّعاء بها مستجاب» ففي «الستن» 
و«مستدرك الحاكم؛ بإسناد صحيح عن عبد الله ابن 
بريدة عن أبيه أن النبي بك سمع رجلا يصلي يدعو 
يقول: «اللهمّ إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا 
انت الأحد الصعدة الذي ميلد ولنيوله:وم يكن 
له كفوا أحد» قال: وَائّذِي لَقَدْ سأ 
باشوو العم الي إِدَا سيل بو أغطّى وَإِذَا دعي به 
جاب . 


وفي «المسند»» و«سنن أبي داود» عن حجن ابن 
الأدرع ن النبي کل دخل المسجد فإذا برجل قد 
قضى صلاته وهو يتشهّد وهو يقول: «اللّهم إن 
أسألك بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد وم 
يولد وم يكن له کفوا أحد» أن تغفر لي ذنوبي إنك 
أنت الغفور الرحيم»» فقال نبي الله يه ثلاث 
مرات: «قَذْ غْفِرَ لك قد عفر لَك كَدْ غْفِرَ ل" 

- إِنََّا تضمنت الرد على اليهود والنصارى 
والمشركين وهي حجة الله على خلقه» حتى قال 
السيوطي في «الإكليل»: «فيها الرد على اليهود 
والنصارى والمجوس والمشركين والمجسمة 


والمشبهة والحلولية والاتحادية وجميع الأديان 
الباطلة» ويدل على هذا ما رواه البخاري في «صحيحه» 


(5915) عن أبي هريرة عن النبي کٹ عن ربه: 


سی ذو وذ ولک لي فوا أَحَدٌ». 
- إِئہا من أفضل سور القرآن لیس ها مثيل 
ولا شبيه في كتب الله ا منزلة على رسله» یبین ذلك 


ما رواه أحمد (174571) بإسناد صحيح عن عقبة 
بن عامر قال: «لقيت رسول الله يكل فقال لي: بَا 
عة بن عایرا صِلْ مَنْ تَطَمَكَ وَاغط مَنْ 


حَرَّمكَء وَاعْفٌ عَمَّنْ ظَلَمَكَه قال: ثم أتيت 
رسول الله غ فقال لی: «يَا عُقبَة ُن عَايِر! ۳ت 
عَلَيكَ لِسَائَكَ وَانِكِ عَلَ حَطِئَتِكَ وَلْيَسَنْكَ 
بنك قال: ثم لقيت رسول الله َة فقال: «يّا 


عُقْبَةَ بن ایر ألا 5 اوت موا تا نر 5 


«قل وذ برب الئّاس»» قال عقبة: 8 نت ل 
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ليلة إلا قرأتهن فيهاء وحق لي أن لا أدعهن وقد 
أمرني بہن رسول الله کل 

- وإنَّ من أعظم فضائل الإخلاص بحيث لا 
تشاركها ولا تقاربها ولا تنافسها سورة أخرى في 
هذا الفضل کونہا تعدل ثلث القرآن, أي أن قارئها 
له فضل وثواب من قرأ عشرة أجزاء من القرآن» 
علما أن كل حرف في القرآن بحسنة» وقد جاءت 
أحاديث صحيحة في إثبات هذا الفضل بلغت مبلغ 
التواتر كما يقول ابن القيم وغيره من العلماء. 

فمن ذلك ما رواه البخاري في «صحيحه» 
)١١٥(‏ من حديث أبي سعید الخدري أن: درجلا 
سمع رجلا یقرأ: «قل هو الله أحد» يرددهاء فلما 
أصبح جاء إلى النبي 5 فذكر ذلك له ۔ وكأن 
الرجل یتقالًا - فقال رسول الله : «وَالَِي تفي 
ما لعل تلت القرآن». 


ومن ذلك ما رواه البخاري (5016) عن أي 
سعيد قال: قال رسول الله تل لأصحابه: «أَيَمْجِرُ 
أ لت القْآنِ في لَيَة؟» فشق ذلك 


عليهم وقالوا: یا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: 
الله الوَاحِدُ الصّمَدُ ثلث القرآن» . 

ومن ذلك ما رواه مسلم (۱۱) عن أي 
الدرداء أن رسول الله يك قال: يعجر أَحَدْكُمْ أَنْ 


يرا كل یم تلت القُرْآن؟» قالوا: نعم قال: «إِنَّ 
الله جرا القرآن ئلا أَجْرَّاء فل هُوَ الله اح 
لٹ القرآن». 

ومعنى هذه الأحاديث أن سورة الإخلاص 
تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء؛ لأنّه لا 
يلزم من المعادلة في الجزاء المعادلة في الإجزاء» ومن 
أمثلة هذه القاعدة ما ثبت عن النبي يله أنه قال: 
من قَالَ: لا إ5 إلا وَحْدَهْ لا ريك له له الل 
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تیور سو اعرا 
یل فهل 
يجزئ ذلك عن إعتاق أربع رقاب ممن وجب عليه 
ذلك وقال هذا الذكر عشر مرات؟ الجواب: لا 
بجزئ أمّا في الجزاء فتعدل» ولذلك قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية تخل: «تعدل ثواب ثلث القرآن 
في القدر فلا يجب أن يكون مثله في النوع والصفة». 

وأما السبب الذي من أجله عدلت ثلث 
القرآن فقد أجاب العلماء على ذلك بأجوبة كثيرة» 
أحسنها قول من قال: إن القرآن على أثلاث ‏ أي 
ثلاثة أنواع من المباحث ‏ فهو إما خبر عن اللہ أو 
خبر عن خلوقاته» أو أحكام» أما الخبر عن الله 
فسورة الإخلاص تتضمنه ما فيها من التعريف باللہ 
وأسمائه وصفاته وتنزيهه عن العيوب والنقائص» 


عق بُ ين ولد 


- 
چچوڑ __ سس ہہ 


وهذا يشمله علم التوحيد وهو أشرف الثلاثة 
ويتجلى في هذه السورة» وإما خبر عن مخلوقاته 
کالإخبار عن الأمم السابقة والإخبار عن الحوادث 
الحاضرة والمستقبلة» وإما أحكام وهي الأوامر 
والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية 
كالأمر بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» والنهي عن الربا والزنا وغير ذلك. 

فلأجل ذلك كان النبي يي يؤثر قراءة هذه 
السورة على غيرها في الصلاة وفي غير مواطن 
الصلاة. 

أما الصلاة فكان يقرأ بها في الركعة الثانية من 
سنة الفجر» وكان يقول عنها وعن سورة 
الکافرون: «ِنِعْمّ السُورَتَانٍ هما"» وأخرج ابن 
حبان في «صحیحه» :)۲٤٤٤(‏ باب «ذكر إثبات 
الإيمان لمن قرأ سورة الإخلاص في ركعتي الفجر» 
وساق بسندہ إلى جابر بن عبد الله أن رجلا قام 
فركع ركعتي الفجرء فقرأ في الركعة الأولى: «قل يا 
أيها الكافرون»» فقال النبي ے: هدا عبد عَرَفَ 
َب وق رأفي الأخرى: «قل هو الله أحده حتى انقضت 
السورةء فقال النبي يَكِ: «هذًا عبد آمن برب 


وكان يقرأ بها وب «الكافرون» في سنة ا مغرب 


البعدية» ىا كان يقرأها في الوتر وحدّهاء ويضيف 
إليها أحيانا «قل أعوذ برب الفلق» و«قل أعوذ برب 
الناس»» وقد أشار إلى الحكمة في كل هذا شيخ 
الإسلام حيث قال: «سنة الفجر تجري مجرى بداية 
العمل؛ والوتر خاقتہ ولذلك كان يصلي سنة 
الفجر والوتر بسورة الإخلاص؛ وهما الجامعتان 
لتوحيد العلم والعمل؛ وتوحيد المعرفة والإرادة 
وتوحيد الاعتقاد والقصد». 

كما كان يقرأ بها وبسورة الكافرون في ركعتي 
الطواف خلف مقام إبراهيم تة إشارة إلى 
التوحيد الذي نادى به شيخ الأنبياء وثبّت أركانه 
إمام المرسلين إلى يوم الدين تله. 

وكان يقرأ بها وبالمعوذتين دبر كل صلاة» وفي 
أذكار الصباح والمساء» وعند إيوائه إلى فراشه حيث 
يجمع يديه ويقرأ فیھما بالإخلاص والمعوذتين ثم 
ينفث فيهما ويمسح بها سائر جسده» يفعل ذلك 
ثلاث مرات» وعند مرضه كان يقرأ بها وينفث في 
يديه ويمسح با رجاء بركتها. 

فبهذه الفضائل والبركات» وهذه الدلائل 
والخيرات كان النبي يك يكثر من قراءتہا ويتعهدها 
في كثير من الأعمال والأحوال وعلى ذلك المدي 
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الگُور والسبیل الْأَخْيّر سار خيار هذه الأمة 
يتلونها حق تلاوتهاء ويتفهّمونها حقٌّ فهمهاء 
ويتمئّلون بها أحسن تثيل» ويبجلونها أعظم 
تبجيل؛ حتى إِتا ما تغيب عن أذهانهم ولا تتعثر 
ألسنتهم في ضرب الأمثال بها والاحتجاج بها على 
الخصوم؛ ومن طريف ما يذكر في هذا الباب ما 
رواه الذهبي في السير عن أحمد بن حمدون يقول: 
«رأيت محمد بن إساعيل في جنازة سعيد ابن 
مروان» وحمد بن بجیی الذهلي يسأله على الأسامي 
والكنى والعلل» ومحمد بن إسماعيل يمر فيه مثل 
السهم» كأنه یقرأ: «قل هو الله أحد؛'“۔ 

وسئل أبو زرعة عن رجل حلف بالطلاق أن 
أبا زرعة يحفظ مئتي ألف حديث» هل حنث؟ فقال 
له أبو زرعة: أحفظ مثتي ألف حديث كا يحفظ 
الإنسان «قل هو الله أحد» وفي المذاكرة ثلاث مثة 
ألف حديث”؛ وقال حماد بن سلمة: «إن دعاك 


الأمير لتقرأ عليه «قل هو الله أحد فلا تأت" 
فسورة هذه أسماؤھا وتلك معانيها وفضائلها جدير 
بكل مسلم أن ينفق ساعات عمره في طلب خيراتها 
والاهتداء بأنوارها والوقوف على كنوزهاء اللهم 
بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا با فيه من 


الآيات والذكر الحكيم» إنك ولي ذلك والقادر عليه 
وصل الله وسلم على نبيه الكريم. 


)١(‏ أحد والترمذي والحاكم بإسناد حسن. 

() البخاري (۷۳۷۵)ء مسلم (۸۱۳)۔ 

(۳) أبوداود (۰۸۲٢)؛‏ النسائي )٥٥٥۸(‏ الترمذي .)۳٥۷۵٣(‏ 

/4( أبو داود (۹۳٤۱)ء والنسائي فی «الكبرئى»‎ )٤( 
وابن ماجه‎ )۳٣۷٥( والترمذي‎ ء))۳۹٥۔٥٤‎ 
.)۲۳۸۳( (۳۸۵۷)ء وا حاکم (١/٤۱۸)ء وابن حبان‎ 

.)941/( أحد (۱۸۹۹۰ءء وأبو داود‎ )٥( 

.)۲٦۹۳( رواہ مسلم‎ )٦( 

(۷) رواہ أحد .)۲٦٥٢٢(‏ 

(۸) سیر أعلام النبلاء» (۱۲/ .)٤۳۲‏ 

(۹) سیر أعلام النبلاء» .)٥۸/۱۴(‏ 

.)٥٥۸/۷( سیر أعلام النبلاء»‎ )٠١( 


حر 
ap‏ 


مري: «من تشبّه بقوم فهو منھم؛ 


(مروايةودمرلية) 


أخرج الإمام أحمد في «مسنده» (20114 


6 ۷) وأبوداود في «سنته» (5071)» 


وابن أي شيبة /٤(‏ 018)) وعبد بن ميد في «مسنده» 
(۸۸)ء والبيهقي في شعب الإييان» (۱۱۹۹)ء 
والطبراني في «مسند الشَّاميّنَ؛ (٢١۲)ء‏ والطّحاوي 
في «مشكل الآثار» (١/٥۱۲)ء‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد» (۱۱/٦۷))؛‏ وتمام في 
وابن الأعرابي في «معجمه» (۱۱۳۷)ء والدينوري في 


آي تق حدّثنا 


«فوائده» (۷۷۰)» 


«المجالسة» )۱٤۷(‏ من طرق عن 


توفیق عمروني 
صح إسناده العراقي فی «تخريجه للإحياء» 
(۸۱)ء وجوّد إسناده شيخ الإسلام ابن تيميّة في 
«الاقتضاء» (ص۹٦۲)‏ وقال الذهبي في «السير» 
:)۵۰۹/۱٥(‏ «إسناده صالح؟؛ کا حسّن إسناده 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٠(‏ ۸۱ء والألباني 
في «الإرواء» (1759). 
من العلماء كالشخاوي في 
«المقاصد الحسنة» (۱۱۰۱)ء والزّركثي في 
«التّذكرة» (ص١١٠)‏ وغيرهما فلأجل عَبْدٍ د ان 
ابن تابت بن تَوْبَانِ؛ لام اث 
لم ينفرد بل تابعه الأوزاعيٌ» أخرجه الطّحاوي في 
«شرح مشكل الآثار' (۲۱۳/۱)ء وأحمد بن حذلم 
في «حديث الأوزاعي» )۳١(‏ من طريق جمع من 
الثّقات عن الولِید بن مُسْلِم ثنا الأورّاعِيٌ به. 


ومن ضعّف إسناده 


مين 


ثم خالقهُ)ا صَدَقة بن عبد اللہ فرواه عن 
الأوزاعيّ» عن يحبى بنِ أبي كثير 8 کی عن أي سلمة 
عن أي هُريرةء عن النِيَّ که به. 


أخرجه البزّار في «مسنده» - کیا في «نصب 
الرّاية» (40/4) وروي في «ذمّ الكلام» 
(410) والتُعبي في «سير الثبلاء» (47/15)» 
من طريق عمرو بن أي سلمة» عن صدقة بن عَبِدِ 
الله نحوه. 

قلت: هذا الإسناد منكر؛ لأنْ صَدقة بن عبد 
الله المُیین هو من علماء دمشق 


ضعيف؛ وقال البزّار: «لم يُتابع صّدقة على روايته 


في زمانه إلا أله 
هذه» وَغَرُه يرويه عن الأوزاعي مرسّلا' . 

لذا قال تیم کا نقل عنه أبو حاتم الرّازي: 
«هذا الحدِيثٌ ليس پش ۓ؛ الحديثٌ حدِیثُ الأوزاعي؛ 
عن النِيّ ك . 

وأمّا الدّارقطني؛ فقد رجّح رواية الوليد ابن 
مسلم عن الأوزاعي عن حسّان بن عطيّة عن أي مُنيب 
ا جرشي عن ابن عمر؛ قال: «وهو الصّحيح»”". 

وروي هذا الحديث عن غير ابن عمر» فروي عن 
حذيفة بن اليمان» وعن أنس بن مالك» وجاء مرسلا 


عن سيد بن جبلة» عن طاؤّسٍ» 


عن طاوس وعن الحسن البصري؛ فإليكها بتفصيل: 


اة الستة 


س 
حر 
EN‏ 
حديث حذيفة بن اليمان: 
أخرجه الطّبراني في «الأوسط؛ (۸۳۲۷)» 
والبزَّار في «مسنده» )۲۹٦٦(‏ من طريق 
ابن مرزوق» نا عبد العزيز بن الخطّاب؛ ثنا علي ابن 


اع 


غراب» عن ہشام بن حسان» عن حمّد بن سيرين» 
عن أبي عبيدة بن حذيفة» عن أبيه: أنَّ الل قال: 
ن تبه بِقَوم َه مهم 

قال الطَّبراي 
ابن حسان إا علي بن غراب؛ ولا عن 


العزیز تفرّد به حمّد بن مرزوق'. 


: الم يرو هذا الحديث عن هشام 


علي إا عبد 
قال البزّار: «وَهَذًا الحَدِيثٌ لا تَعلّمُهُ يروّى 


ب عن ا 


عن لیف خا إلا من هذا الڑت: وقد 5وا خو 
ابي 


قال فشي في جع :رود الطَّراني في 
«الأوسط؛ وفيه علي بن غراب؛ وقد ولّقه غير واحلٍ 
وضعَفه بعضهم» وبقيّه رجاله ثقات». 

وع بن غراب» الظاهر من حاله على تشيّعه 
فهو صدوق يمكن الاعتبار بحديثه إلا أنه يدنُس» 
فليس من الشهل قبول تفده بلهاإذا خولف ا 
أشار إلى ذلك البزار آنفا۔ 


حم 
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قلت: وقد ورد مُسنَدًا من وجه آخر عن 
حذيفة خت ففي «مسند الشّاميين» للطبران 
(: حدّئنا عمرو بن إسحاقء ثنا أبي ثنا عمرو 
ابن ال حارث: ثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي» ثنا نمير 
ابن أوس أنَّ حذيفة بن الان خش كان يرد إلى 
رسول الله بت قال: من به قوم َه نَم 

الزبيدي هو محمّد بن الوليد شاميٌ شق ت. 

قلتُ: وهذا إسناد حمصي شامي ضعيف جذّاء 
وآفته والد شيخ الطَّراني إسحاق بن إبراهيم ابن 
العلاء الزبيدي المعروف بابن زبريق» قال عنه 
الحافظ في «التقريب»: «صدوق یہم كثيراء وأطلق 
محمد بن عوف أنه یکذب؛”' فلعل هذا الحديث 
من أوهامه» فإلَه تفرّد به ول یتابع۔ 

وعلٌ أخرى أنَّ أوس بن نمیرعن حذيفة مرسل. 

حديث أنس بن مالك: 

أخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبھان) (١/١٦۱)؛‏ 
والهروي في اذمٌ الکلام؛ (٤٦٦٥)۔‏ 

من طريق الحجّاج بن يوسف بن قتيبة ثنا بشر 
ابن الحسين الأصبهاني» ثنا الژبیر بن عدي عن أنس 
ابن مالك قال: قال رسول اللَهبْكة؛ فذكره. 


قلت: وهذا إسناد واه جذّا لأجل بشر ابن 


الحسين له نسخة عن الزبير بن عدي؛ قال 
البخاري: «فيه نظر»» وقال الدارقطني: «متروك»» 
وقال ابن عدي: «عامة حديثه لیس بمحفوظ»» 
وقال أبو حاتم: «يكذب على الزبير». 

وقد صدق ابن حبان لما قال عنه: «لا يُنظر في 
شيء رواه عن البیر إلا على جهة التّعجّب). 

وجاء مرسلا عن طاوس: 

أخرجه عبد الله بن المبارك في «الجهاد» (١۱۰)؛‏ 
وابن آي شيبة في «المصنف» /٤(‏ 081) (۷/ 1۳۸)» 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (۳۹۰) 

من طرق عن الأوزاعي عن سعيد بن جب قال: 
حدثني طاوس» قال: قال رسول الله 4# فذكره. 

وسعيد بن جّبلة ترجه ابن أبي حاتم في کتابه» وم 
يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 

وحسّن هذا الإسناد الحافظ في «الفتح» 
(48/5)» وفي «تغلیق التّعليق؛ (/447) وجعله 
شاهدًا لحديث ابن عمر المتقدّم. 

وجاء مرسلًا عن الحسن البصري: 

أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۲۳۷۰) 
قال: نا إسماعيل بن عياش» عن أبي عمير الصوري؛ 
عن الحسنء قال قال رسول الله ؛ فذكره. 


قلت: وهذا إسناد ضعيف» قال الحافظ: 
«کانوا لا يعتمدون مراسیل ا حسن؛ لأنّه كان يأخذ 
عن کل أحدا قال الإمام أحمد: «ليس في 
المرسلات شيءٌ أضعف من مرسلات ا حسن)۔ 

وأبو عُمیر الشُوري اسمه أیّان بن سلیمان؛ 
«كان من عباد اللہ الصالحين» يتكلم بالحكمة» 

- وقد ورد لفظ هذا الحديث عن عمر ابن 
الخطاب له موقوفا عنه: 

أخرجه عبد الرَّزّاق في «المصنّف) )7١9857(‏ 
عن معمر عن قتادة: أنَّ عمر بن الخطاب خشف 
رأى رجلا قد حلَق قفاه ولبس حریرًاء فقال: ہمَنْ 
تن قوم فهو نهم . 

قلت: قتادة لم يدرك عمر بن الخطاب» 


فالإسناد منقطع؛ والله أعلم. 


فقه الحدیث۔ 


فهذا النّصّ النَّويّ يشير إلى أصل في الشّريعة 
عظيم» وهو النّهي عن التب بغير السلمین؛ فلا 
يجوز التب بالكمّار والمنافقين والمبتدعة والعصاة 
والفسّاقء وأنَّ التب الطلوب إِنا هو بأهل 
الصّلاح والخير والسّداد ظاهرًا وباطتًا۔ 


قال ابن رجب كيزلثة: «هذا یدل على أمرين: 

أحدهما: التب بأهل الشَّرّ مثل أهل الكفر 
والفسوق والعصیان: وقد وبّخ الله من تشبّه بهم في 
0 من قبائحهم» فقال تعالی: نتم بلق 

حكنا انتنتع اليرت ين یکم كيه وخم 
کی اط RÎ‏ 2 
الب بالمشركين وأهل الكتاب... 

التاني: التب بأهل الخير والتّقوى والإيهان 
والطّاعة: فهذا حسنٌّ مندوبٌ إليه. وهذا يُشرع 
الاقتداء باَّيٍ نی أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته 
وآدابه وأخلاقه» وذلك مقتقی المحبّة الصّحيحة» فإنَ 
الرہ مع من أحبٌ» ولا بد من مشاركته في أصلٍ عمله» 
وإن قضّر المحبٌ عن كرجته...)0, 

وقال شيخ الإسلام: «وهذا ا حدیث انل 
أحواله أن يقتضي تحريم التب بهم وإن کان 
ظاهره يقتضي كُفرٌ ا متشه بہم؛ کیا في قوله: لون 
رک يتخ لهي 14. 

قال ابن كثير ككلثه: «فيه دلالة على اللّهي 
الشُدید والتھدید والوعيد على التب بالکفًار فی أقواهم 
وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتہم؛ وغير ذلك 
من أمورهم التي لم تُشرع لنا ولا تُقرّر عليها». 
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ومن أراد أن يشبع نہمته ويقف على عظم هذا 
الموضوع وأهمّيته وكيف حرص الإسلام على 
شخصیّة المسلم وماھا من انمي والتسّخ وأرادها 
معتزّة ميّرة شائغة» فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام 
الموسوم ب«اقتضاء الصّراط الستقیم) فال ذكر فيه 
ما يزيد على ثلاثين آية من القرآن الكريم؛ وقرّر 
عقب كل آية وجه الذّلالة منها على موضوع الكش . 

ثمٌ ذكر من الأحاديث التَّبُويّة الدَالةَ على تحريم 
مشاببة أهل الكتاب ما يقارب من المائة حديث» مع 
التّعلیق عليها وذكر وجه الدّلالة 

ثمّ ذكر الإجماع على التحريم» وأعقب ذلك 
بالآثار» ثمٌ ذكر الاعتبار ما في بعضه كفاية؛ فحريٌ 
بل مسلم طالب للنّجاة والاستقامة أن يطالع هذا 
الکتاب فإنّه مفيد جدًا. 

وإن كنت - یا القارئ الحبيب ‏ قد أحلتك 
على مليء إلا أنَّ هذا لا يعفيني من أن أوجز لك 
بعض ما يمكن الظفر به من هذا الحديث من 


فوائد؛ فمن ذلك: 

أنه مقتضى الاستقامة على الصّراط المستقيم 
الذي يسأله العبد ربّه کل يوم في صلاته سبع عشرة 
مرّة في الفرائض دون التوافل» فيقرأ قول الله تعالى: 


ط في اط التدتقم © يرط ال ست عي کر 
الوب لوو الكح آي © ) [ا:٦۔۷]ء‏ فمعنى 
هذه الاستقامة هو لزوم طاعة الله ورسوله كما جاء 
ذلك واضحًا صریجا في الآية التي بيت من هم 
هؤلاء امنحَم عليهم» وهي قوله تعالل: ومن يبلح 
آ4 الوک دأوْكيِكَ مع الِْنَ آم أن علوم نين 
صربق اداه نکی معدن وكيك ریگ 
4 [الفقة: ۹٥ء‏ ومن علامات هذا الصّراط أله 
متمیّز وطريق مستقيم لا عوج فيه وسط بين الغلوٌ 
والجفاء» وبين الإفراط والتّفريط» قال العلماء: 
وأكّد اللہ تعالى هذا التَّمیر ب «لا' ولم يكتف 
بالعطف» ليدلّ على فساد كلا الطریقین سواء طريق 
اليهود أم طريق التّصارىء «وللفرق بین الطّريقتين» 
لتجتنب کل منهها؛ فإ طريقة أهل الإييان مشتملةٌ 
على العلم باحق والعمل به» واليهود فقّدوا العمل» 
اى فقدوا العل؛ وهذا کان الغضبُ 
لليهودء والصَّلال للنّصارى؛ لأنَّ من علم وترك 
استحقّ الغضب» بخلاف من لم يعلّم؛ والتّصارى 
گا كانوا قاصدين شيئًا لكنّهم لا یہتدون إلى طريقه؛ 
لأتّم لم يأثوا الأمرّ من بابه» وهو اتّباع الرسول 
اق سار وكل مع ارد والتصارى سال 


مغضوبٌ عليه لکن أخصٌ أوصاف اليهود 
الغضب كا قال فيهم: من مه َه َب کو 4 
لتاق : ٦٠]ء‏ وأخصٌ أوصاف التصارى الصَّلال كا 
قال: قد کاا ین مَل راکارا كينها کا 
عَن سوآو الیل (405 الثافة : ۷۷]» قاله ابن كثير في 
سیر .)١51/1(‏ 

وني حديث عدي بن حاتم قال کا «إِنَّ 
الود مَعْضُوبٌ عَلَيْهِمْ: وَِنَّ لنَصَارَى لال“ 
لأجل هذا تتابعت الأحاديث على الأمر بمخالفة 
هاتين الأمّتين المنحرفتين عن الصّراط السّويّ في 
أمور كثيرة عديدة» فمثلا قال كله: «خَالِفُوا 
لْْرِكِينَ احفوا الشَّوَارِتَ وَأَرْخُوا النّحَى)؛ وقال: 
١إ‏ الهو وَالنَصَارَى لَايَصِْعُونََكَالِفُوهُمْ... 

فلم یکتف انيقل المي عن مشابيتهم بل 
أمر بمخالفتهم» وهذا يقتضي أن يكن جنس عخالفتهم 
أمرّا مقصودًا للشَّارِع كما قال شيخ الإسلام ے بل 
هو مُقتقی الاستقامة على الضّراطٍ الستقیم!“۔ 


هذا حرص الي کل نفسه على خالفة اليهود 
وسائر الشرکین في کل أمورهم؛ ففي «صحيح 
مسلم؛ (۳۰۷): أنه بغ لا بلغه صنيعهم مع المرأة 


ذلك الیھودہ فقالوا: ما يُريد هذا الرّج أن یدع من 
أمرنا شيعًا إلا خالفنا فيه». 

فلم يكن ٹل يدع شيئًا ما يمكنه غالفتهم إلا 
خالفهم فيه وأظهر المخالفةًء لذا ينبغي لکل مسلم 
عُعترٌ بدينه أن يقصد خالفة الكمّار من اليهود 
والّصارى وغيرهم في کل ما يُمكنه أن يخالقَهم فيه 
ولا يتشبّه بهم بدا خاصّة فيها هو من خصائصهم 
وميّراتهم وشعاراتهم ليتميّر السلم يشخصيّه الفذّة. 

ومع توارد هذه الُصوص النّاهية الرّاجرة عن 
مشابہتھم والآمرة بإظهار غالفتهم إلا أنَّ الواقف 
على حال الأمّة اليوم يجد أكثر المسلمين قد تہافتوا 
على كل ما يأتيهم من الغرب الكافر اللحد من غت 
وسمین وفوا بكل ما تدر عليهم غابژ آوربا 
وأمريكا من أنواع (الموضة) والأزياء والهيئات 
حتّی غدونا لا نفرّق بين مسلم وکافر في الظّاهر 
لشدّة الموافقة والمشاببة والمشاكلة والمطابقة؛ فانظر 
إلى أنواع الألبسة وألوانها التي تزًا بها شبابنا 
وقتياتناء وأنواع القصّات الشَّعريّة الي رسموا بها 
رؤوسهم وأحيانًا لحاهم في صور تتقزّز منها 
الوس السّويّة والأذواق المستقيمة» فیا كان 
بالأمس محل هزء وسخريّة يصير اليوم (موضة)» 
وما هو اليوم موضة يصير بعد غد شيئًا باليا 


حر . 
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مطرحاء وهكذا دواليك..» وشبابنا منساقون وراء 
هذا السّراب؛ بل مروّجون لكل هذا الخراب» 
فأعلثوا القطيعة مع الأصّالة» ورفعُوا شعار 
الَصرنة والَدَائة» لا يرون الحياة تَسِعدٌ إلا إذا 
كانت على التّمط الغريّ الأوربي» ومتابعته نی کل ما 
يأتي ويد وهم بهذا يتحقّق فيهم ما أخير به 
الصّااق المصدوق 2 حيث قال: لعن سََنَ 
شِْا بش وَذراعا يراع حى لو 
4 صب لَسَلَكْتْمُوهُ؛ قالوا: يا رسُول الله! 
اليهودَ واللّصاری؟ قال: قَمَنْ! 00 
والسَّئَنُ: هو الطَّريق» قال التُوويُ: «والمرادٌ 
بالقبر والذراع وجحر الصَّبٌ: التّمثيل بشدّة 
الموافقة هم في اللعّاصيی والمخَالّفات». 
فانظر ‏ رحمك الله إلى واقعنا اليوم لتعلم يقينًا 
صدق هذا الخبر لبوي الكريم؛ حيث صار تقليد 
اليهود والتصاری ومشاببتهم في هيئاتهم وملابسهم 
وأشكاهم هو السّمة الظّاهرة والعادة المنتشرة» 
فأضحى المتمسّك بالمظاهر الإسلاميّة من ملبس وهيئة 
وسَمْتٍ يعد شاذًا غالا لثُموم الناس» ولا حول ولا 
ق إلا بالل من قاب الأحوالء وتمرّل الأفهام. 


سَلَكُوا جَُخرَ د 


إلا أن التمسّكَ بسئّة نبيّهِ كي والسَّائرَ على 


الستة 


قلبّه ولا یلین عزمّه وأن 


بشت غل درب ولا یتیک الراؤین قي اة 
المشاببة للكمّار ولا بَستوحش بقلة العتزین بمظاهر 
الإسلام» ويستأنس بقول :ولا ڑل ون أي أمةٌ 
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هديه ينغي أن لا ينَ ق 


لكا ا ضرمم ن حَدَهُمْ ولا من 
ات يهم مر لله وَهْمْ عَلَ ديك" كي 
قال ابن تيمية يَدَلنهُ: «فعُلم بخبره الصدق أن 
لا یڈ أن يكون في آئنہ قوعٌ متمسكين ببديه الذي 
هو دن الإسلام محضّاء وقومٌ منحرفين إلى شُعبة 


من شعَبٍ دين اليهودٍ أو إلى شّعبة من شعَبٍ دين 
التّصَارىء وإن كان الرّجِلُ لا یکثُر ذا 
الانحراف» بل وقد لا يفسّق أيضّاء بل قد يكوثٌ 
التعراف ق2 وق کرہ ,مقا بوكب گرڈ 
ست وقد یکر نظا 

وهذا الانحراف أمرٌ تتقاضاہ الطباع» ويزيله 
اليطان» فلذلك اير العبدٌ بدوام دُعاء الله سبحانه 
بالهداية إلى الاستقامة الي لا يودي فيهاء ولا 
تصرائية اسای . 


والّذي يدعو إل العَجَب أله كيف آثر المسلمون 
الیوم النزول من الأعلى إلى الأدنى» ورضوا 
لأنفسهم الذّل والهوان» وأبوا إلا أن یشابہوا الکفًار 


: 
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الفجّار في هيئاتهم وألبستهم وأشكالهم وشعاراتہم؛ 
وحمّروا أمر هذا التوع من التب وما علم هؤلاء 
المستهينون بهذا التَّشبّهُ الظّاهري أله داء قاتل 
للشّخصيّة الإسلاميّة؛ لأنّه يري إلى القلب 
والعقل والباطنء فيصيب الإيمان والفكر والتصؤر؛ 
وإليك أخي القارئ بعض الفاسد الي عدّدها 
العلماء من جرَّاء هذا التب في الظاہر: 

- أنَّ المشابهة في اهدي الظَّاهر ‏ وهو المظهر 
والسّلوك ‏ نورت المشاببة في الباطن؛ قال ابن القيّم 
تخلثة: ×وَيرژ ذلك: أنَّ المشَاةَ في الهدي الظَاهِرٍ 
ذَرِيعَة إل الموَاقَقةِ في القَضْدٍ وَالعَمَل؛'''۔ 

وقال السّعدي تخلٹه في بہجة قلوب الأبرار» 
(ص١٤٣۱):‏ «فإنَّ التب الظاهر يدعو إلى التب 
الباطن والوسائل والذّرائع إلى الشّرور قَصَد 
الشَّارِعٌ حسمها من کل وجه. 

- أن المشابهة في الظاهر تولّد في نفس التلّبّه حبًا 
للمتشبّه به ومونّة وهذا بخدش في أصل عظيم من 
أصول عقيدة المؤمن وهو قاعدة الولاء والبراء. 

- أنَّ المشاركة في الهدي الظّاهر تورث تناسبًا 
وتشَاكلد بین المتشاببين تعود إلى موافقة ما في 


الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس؛ فإنَّ لابس 


ثياب الرّياضيَّين مثلّا يجد من نفينه نوع انضمام 
إليهم» ولابس ثياب الجند المقاتلة مثا يجد من 
نفسه نوع تخل بأخلاقهم؛ وتصير طبیعتہ متقادة 
لذلك إلا أن يمنعه مائم؟"۔ 

- أن الخالفة في الهدي الظّاهر تُوجب مباینةً 
ومفارقةً توجب الانقطاع عن موجباتِ الغضب 
وأسباب الصَّلال والانعطاف على أهل الهدى والرّضوان. 

- أنَّ مشاركتهم في اهدي الظّاهر تُوجب 
الاختلاطً الظاهر حى يرتفعَ التّمييز ظاهرًا بين 
أهل الإسلام المهديّين المرضيّينء وبين أهل الکفر 
المغضوب عليهم والضَّالّين. 

- أنَّ نفس المخالفة لحم في الهدي الظّاهر 
مصلحةٌ ومنفعةٌ لعباد الله المؤمنين» لما في غالفتھم 
من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعال 
أهل الجحيم. 

وأخيرًا أقول: إِنَّ الذي يدفع بالمسلم اليوم 
ليتشبّه بغيره من الكمّار هو شعوره ب(الدُوبّة) 
و(الانبزامية) الي ضربت بأطنابها على النُّوس؛ 
وسبب ذلك أمران: 

-الانبھار بالحضارة الغربية. 


۔وا جھل بحقائق الإسلام. 


شی 
EN‏ 
ولو رجعنا بحن وصدق إلى دیننا لأعزَّنا الله 
بعرّه» ورفع عنًا كلّ دل أحاط بنا بقدرته» فالله تعالى 
أخبر عن الكمّار فقال: ط يقلو لهات كليو اڈنا 
وهم عن ال مرش 403 (ائند: ۷ء فلا يعدو 
علمهم أن يكون ظاهرًا من ن الحياة الڈُنیا الفانية 
الرائلة وقال تعالى عنهم: ط ول تَا الین گنروا 
بانیم بجروا مرو (4)5 (لالئظہ : ه]ء وقال تعالی: 
اة تقل الي كتثران ایک @ کڈ م یل 
ُد مهم جَهَكَمْ َيف ِلك ©4 ND‏ : ۱۹۷]۔ 
فمن نور الله قلبه بنور العلم والإيمان وحقائق 
الإسلام سيظهر له سوء الكفر وبشاعته؛ وألّه مرض 
ضرره أل مون رن أمراض البدن» فالمصلحة کل 
المصلحة في عدم التب بالغضوب عليهم والضّالِين. 
وهنا تجدر الإشارة إلى أنَّ عدم التَُّّْه بالکفًار 
لا يعني عدم الاستفادة مما عندهم اليوم من 
صناعات متطورة» وعلوم حديثة» وتكنوجيا 
عالية» بل هذا أمر آخر لا علاقة له بموضوع 
التي الست يما اعرا بعديل هي علوم 
مشتركَةٌ بین جميع البشر یُوزھا من حرص عليها 
وجدّ واجتهد في تحصيلها لا فرق في ذلك بين 


مسلم وکافر. 


کا لا يمنع أبدًا أن نستورة منتوجاتهم ونقتنيّ 
سِلّعهم وآلاتهم المباحة التافعةء ونتعامل معهم في 
ذلك. وإنا المحذور أن نستورد عاداتہم وأخلاقهم 
وأعيادهم وسلوكاتهم» ولا حول ولاقوّة إلا باللہ۔ 
)١(‏ انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۳۱۹/۱) . 
() انظر: «العلل» للدّارقطني (۲۷۲/۹)۔ 
(؟) انظر: «سؤالات الآجري لأ داود) (۸۲٦۱)۔‏ 
)٤(‏ «الحكم الجديرة بالإذاعة» (ص ٠‏ 85-5). 
)٥(‏ «اقتضاء الصّراط المستقيم» (ص ٠‏ ۲۷). 


.)۳۷٤ /١( «تفسیر ابن كثير»‎ )٦( 


(۷) أخرجه الترمذي (٢٥۲۹)ء‏ وقال: «حسن غریب؛ 
وصخّحه الألباني في اصحيح ا جامع) (۸۲۰۷۲). 

(۸) لأجل هذا سمّى شيخ الإسلام تكذلثه كتابه (اقتضاء 
الصّراطٍ المستقيم غخالفة أصحَاب الجحيما. 

(۹) أخرجه البخاري (۹٦۳۲)ء‏ ومسلم .)۲٦٦۹(‏ 

.)۳٤٤۲( أخرجه البخاري‎ )٠١( 

.)٦ص( «اقتضاء الصّراط المستقيم»‎ )1١( 

9 لإعلام الموقعین» (9/ .)1١91‏ 

)١1(‏ «اقتضاء الصّراط المستقيم» (۷۹/۱)۔ 


حكمة التفریق 
بين الکافر والمؤمن فی إنزال العقوية 


قد يُشكل على بعض الخاصّة فصلا عن 
العامّة» فيقولون: إذا كانت الحسنات والسيّئات 
تحمل لٹا زكرا اسان فيا باھا ليست 
كذلك على الكافرين» حيث نراهم يتنشّمون في 
الدّنيا ويتمتّعون بلڈّاتہا وشهواتهاء من غير أن 
يلحقهم عقاب وهم سبب کل عذاب؟ 

وقد حمل هذا الاستشكال بعض المتعالمة على 
التشكيك في الت الشّرعيه وتعطيل وتأويل 
نتاج العقلي» والسَّير 
وراء کل میق عميٌ حتّی اعتبروا مقاييس 
التّجاح والفلاح والعزَّة والنّصر ما وجدوه بأيدي 
الكفرة من نعيم زائل» وزخرف عن الح مائل؛ 
ائبعوا کل ناعق جاهل وَرُوَِِضَةٍ متحامل؛ ونیا 


بك یکذّب بصريح قوله ما اعتقدوه والتزموه 


سمير مرابيع 
0س فقول لاا سن 
الکافر؛'۔ 
يقول القاضي عياض کئلٹہ: «معناه أنَّ المؤمنَ 
في الڈُنیا منوع من الشّهوات الحزّمة مُكلّف 
بالأعمال السَاقَة» فإذا مات استراح من هذاء 
وانقلب إلى ما أعدَّ الله تعالى له من الیم المقيم» 
وأمًا الكافر فإنَّا له من ذلك ما حصل له في الدنيا 
مع قله وتكديره بالشَّوائبء حبَّى إذا فارق ذلك 
صار إلى سجن ا محیم؛'' بل النصوص العديدة 
والرٌوایات المحكمة السديدة جاءت لبيان هذا 
الأصلء فاللہ جل وعلا بج مَُوبةَ أعمال الکافر 
في ایا مع ما يمنحه إيّاهِ من الطّیّات وا لات 
حتَّى إذا بلغ يوم القيامة أدخل الثَّار ویٹس القرار؛ 
لأنّه مُكذّب بيوم القيامة» منكر للبعث والتُشوره 
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فكيف يُثاب في يوم هو لا يؤمن به ويُكفره؟ قال 
جل وعلا: لهم ذو ماب لار ای ی کشر بوه 
گنت (ع) 4 (ننظظ : .]٠١‏ 
ومن الآيات الدَلة على هذا الأصل قوله 
سبحانه: وین برش ایی گرا ا ار هم بيو 
کت مد امون يتا 
کر تك فى لض ئز ل اكم تتشثرة ©4 
شتا : ٠۰‏ وقال جل جلاله: طول گنروا رک 
نأكو كا ئل الات وائاذمتك نج 43 (ئگ: 11« 
حتی أيقن الكفار والمشركون بأن سبيل التجاة من 
الا لا يكون إِلّا بجمع الال وعد الأولاد فخاب 
ظنهم وساء سبيلُهم» قال سبحانه: وال کن 
وما انوہ ولا آزاندھ ال تدوع دلق ل مْمَامَنَ 
ومیل سكا َك کم ج الف یکا دلوأ وحم في 
لوت ای (4)2 [تكنا: ٣٣۔۷٢].‏ 
هذا قد يغيب هذا الأصل عن كثيرء إلا من 
أوق ظا من غلم وإياة.ويقين» يقول سیسات 
وتعالى حبرا عمن اغترٌ بكنوز قارون: 6ل اليرت 


وحَظ علب © کل الیک أو اليم رڪم 
کوب أله و نن اس ویک میک وک يدها لا 
سيروت" 

أمّا المؤمنٌ فان الدّار الآخرة هي مركز 
جزائه ومّوعد مكافأته» مع تعجيل شيء من 
واب حسناته في الدنيا خشية السّآمة ورفعًا 
للحرج والضیق؛ فربّنا سبحانه وتعالى يُكفّر عنه 
سياه في حياته الدّنياء بأشكال وأنواع من البلاء 
والمحن» وكلما ازدادت معاصيه وكثرت مخازي» 
ازداد شقاؤه وعظم بلاؤه» وللآخرة خير له 
وأبقی» فيُجازى يومها بِالنَّوَاب الكثير والجزاء 
الوفیر» حكمةً من ربٌ عزيز خبير, يقول كة: «إِنَّ 
وَيجَارَى چنا نی الآخِرَةٍ وََمَا الگاؤڑ فَبِطْعَمْ 
بِحَسَتّاتِ ما عَمل به له في الدَنْيَا حَنَى إذَا أَفَْى 


کی a)‏ : ۷۹]۔ 


0 


هذا ما كانت كثرة الصائب والمتاعب والأزمات 
والتّكبات الي ما برحت تصیب المؤمن ويغتمٌ لها 
قلبه» إلا دلیلاً على خيريّة الأمّة لحم 


على سائر الأمم يقول يكل: «إذَا أَرَاد لله ب 


جل ل الف 


مسك عَنْهُ 
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شبّه يه الؤمنَ بالتّبتة الرٌطبة الليَة الي تأتيها 
الرّياح العاتية”» فتأخذها يمنةٌ ويّسرة من غير أن 
تكسرها أو تقتلعھاء وضرب للمنافق والكافر 
الباسقة العظيمة الي لا 


والفاجر مثلا بالشّجرة 
تؤثر فيها الرّياح بشيء» 
دفعة واحدة» يقول يك: 


مِنَ الززع 
كا بالبلاى وَالقَاجِرُ كَالأَررَةِ صَنَاءَ مُعتَیلة عَنّى 
يَقْصضِمَهَا الله دا شا“ . 

فلا غرابة إذن» أن یُذگر التي ہچ أصحابه 


جشغہ بهذا الأصل حين يغيب عن الأذهان» أو 
تعظم شفقتهم على حال خير الأنام 8 قال عمرٌ 
ابن الخطاب خیفث: «دخلت على رسول الله فإذا 
هو مضطجعٌ على رمال حصیر ليس بينه وبينه 
فراش» قد ار الرّمال بجنبه متك على وسادةٍ من 


أدم حَشُْوُها لیف فرفعت بصري في بيته فوالله ما 


رأیت فيه شیگا بر البضر غیز أب ثلا ثة" فقلت: 
يا رسول الله! ادع ال تدر عل أنه فا 
فارس والژُوم قد شع عليهم وأعطوا من اليا 


غجُلث هُمْ طيا 
رسو اف اقفر نآ كات از جو 
وتذكرةٌ لمن أحسن التظر وأخذ بالعير. 

وقد أحسن بي وصفها ونعتهاء لإظهار هوان 
منزلتها وحقارة رتبتهاء فقال: ؛لَو گانتِ الذي 
عل عند الله جتاح بَعُوصَةٍ کا سَقَى كافرًا مھا 
شرب ما بل بالغ تق في ذلك تأكيدًا وتیڑاء 
حى بها بالیٹڈ الثّتنة المعيبة التي لا يقربها 
المؤمن إلا عند خشية افلاكء فعن جابر ون 
قال: ١‏ مرٗ رسول الله ی بالسُّوق داخلا ین بعض 
الال والس تيه فد جذي أك" ميت 


تم في الحا الدُنْيا فقلت: يا 


ناله فأخذ بأذنه ثمّ قال: اگم نب اَن هذا لَه 
ُِِم؟؛ فقالوا: ما نحب لله لنا بشیء وما نصنع 
به؟ قال: انون أنه لَكُمْ؟» قالوا: واللہ لو كان 
حيًا كان عيبا فيه؛ لأنّه أسكُ فكيف وهو ميّت؟ 
فقال: «قوالله لذن أَمُوَنُ عل الله مِنْ هَدًا 
ملک" 

حينئذ لا یغترُ الؤمن بمن يُؤتى ويُعطى 
وتُسبغ عليه ا خیرات والنّعم والملذَّات» مع قبح 
أقواله وسوء أفعاله وخبث مقاصدہہ فإِنَّ ذلك 


طريقٌ هلاكه وعلامة شقائہ: يقول قاڈ: ١إا‏ رَآَبْتَ 


ِغمبر /دیسمیر ۲۰۰۷م 


- 
طو تسس © 


لله بطي العبْدَ ِن الا عل حاصو تھا يب 
قاتا و اسْيذرَاحٌ ثم تلا: مكماما اوہ 
تتا ماوت ابوب ڪل کڪ مت 
تنتکغم نزک تبغر (4)3 ئل ۷۸۷۰۰۰ بل 
البشارة السَّارةٌ؛ أن جعل الله جل وعلا هذه المحن 
والبلايا سبًا حط الخطايا والرّزايا حتّى يسير العبد 
المؤمن على وجه الأرض وما عليه خطيئة» يقول 
#: «ما يرال البلا بین وَالْؤْمئَةِ في فيه 
وَوَلَدِِ وََاله حَنَى بھی الله وا لَه حط 
وني رواية: «قا يرح البَلّاء بِالعَبِْ یئ 


يمي عَلَ الأَرْض ما 


يقول الإمام ابن القيم كثلثه: «فلابدٌ من 
حصول الم لکل نفس مؤمنة أو كافرة» لک 
الؤمن يحصل له الألم في الدُنیا ابعداة» ثم ينقطع 
ويعقبه أعظم اللَذة» والکافر يحصل على اللَدّة 
ورون ابتداء ثمٌ ينقطع ويعقبه أعظم الألم 
وامشفّةہ'ٴ'' فالأمراض والأوجاع والأسقام الي 
يتل بها المؤمن في حياته. تحط غنه: الكثير. من 
الخطایا وتكفر عنه كثيرا من السيئات» قال ة: 


ي بده من بالصّهَم حى يكف 


عَنْهُ كل دنب" . 

ومن ثمٌ؛ يجب أن وقِنَ بأنَّ المركرٌ الأصيل 
لعقوبة الكمّارٍ هي الدَّارُ الآخرة» إلا أله قد يظهر 
شيءٌ منها في الحباة الدنيا حکم رياني سويت فإذا 
قاهرا یا برجب جيل آنڈریڈ آي لیا 
کالظلم مثلاء تُویلوا بأنواع من العقوبات 
والتكبات في حياتهم الڈُنیا قبل الآخرق وما 
قَصص الذُولِ والأمم البائدة المذكورة في القرآن 
عن ببعیدہ قال کا: «إِنَّالله عا لي لظام حى 
ر عة 1 بئی كال: كم قرا <يككيى کنڈ 
ی اکآ كمد الث و عكر و نداي كريد ©4 


۷۱۲۰٢ بق:‎ 


فهذه حياة المسلم المؤمن الصّادقِ وتلك حياة 
الكافر المشرك المشافق» فهو سبحانه وتعالى تحالق 
الأسباب؛ ومُدبّر شؤون خلقه» قد جعل فرقانًا بین 
أولياء الرّحمن وأولياء السيطان على نحو هذا البيان» 
فهل عَسینا أن نستبدل دنياهم بأخراناء وقد رَضوا 
بأن تكتون اٹمن لأعراهم» قال جل وعلا عنهم: 
ط أزکیک الین أفيوا الي تابا 4 ند: ۸ا 
وقال سبحانہ: لای گرا ليذ ڈیا رز 
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×× ہنسہ ]ام 


ر" سے سك و سم ره رول ' ہے 

من زي “اموا وَالدِسِ اتقو مومسم يوم الام وأهه رق 

E OE 
وصل الله على سيّدنا عمّد» وعلى آله وصحبه‎ 


أجمعين. 


(۱) رواہ مسلم (407؟) من كتاب الزُهد والرّقائق. 

(؟) شر الأبي على مسلم» (۷/۹٢٦)۔‏ 

(۳) رواه مسلم (۲۸۰۸): كتاب صفة القيامة وا َة والثّان 
باب جزاء المؤمن بحسناته في الڈنیا والآخرة وتعجيل 
حسنات الكافر في الدّنيا. 

)٤(‏ حسن: رواه الترمذي :)۲٥٥۷(‏ أبواب الژّھد عن 
رسول اللهك باب الصّبر على البلاء انظر: «الصحيحة» 
لزيادة تخريجه .)١77(‏ 

)٥(‏ وهي بمعنى المصائب الي تلحق المؤمن. 

(5) رواه البخاري (0770): ومسلم (۲۸۱۰)ء واللّْظ للبخاري. 

(۷) الإهاب: هو الجلد ما 1 يُدْبَعْ [«غتار الحا 
(ص٣۳(].‏ 

(۸) متمق عليه: البخاري (۸۹۵٦)ء‏ مسلم (۷۹١۱)۔‏ 

(۹) صحیح: رواه الرمذي (۲۲٤۲)ء‏ أبواب الُعد عن 
رسول الله ی باب ما جاء في هوان الڈُنیا على الله انظر: 
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فك الأسارق 


في النّھی عن الاحتفال بأعياد التصارى 


من الصائب التي بليت بها هذه الأمّةء فأزالت 
عنها التّعمة وجلبت ها الثقمة» تشبّه كثير من 
أبنائها بأعدائها من اليهود والنّصارى. وشمل هذا 
الله جميع المجالات: في العادات والعبادات» 
والسّلوك والأخلاق وا معاملات» ومن أخصّ مظاهر 
التب مشاركتهم في أعيادهم» ومشاہتم في 
مواسمهم» لاسم| عيد ميلاد المسيح 4 -والّذي 
يصادف اليوم الخامس والعشرين من شهر 
دیسمبرے وعيد ميلاد السَّئة الجديدة ‏ والذي 
يصادف الأول من شهر جانفي - فترى كثيرًا من 
المسلمين إذا صادفوا هذين اليومين سارعوا إلى 
إقامة الاحتفالات» وإظهار المهرجانات» وقد 
عظمت الفتنة» واشتدّت المحنة» حيث يسافر 


د/ عبد المجيد جمعة 
بعضهم إلى الڈُول الغربيّة لشهود تلك الأعياد 
الفاجرۃ ومشاركة الکفًار في شعائرهم الکفریق 
رغم ما يحدث فيها من المنكرات: من شرب 
الخمور» وفعل الفجور» وغير ذلك من أنواع 
الشرون: 

وقد تعالت صيحات المصلحين» وظهرت 
فتاوى العلماء الَبانیین في تحذير المسلمين من 
المشاركة في أعياد المشركين» ما في ذلك من الفساد 


في الدّين؛ ولعلّ خير من تناول هذا الموضوع 
بالتّفصيل والتّأصيل: شيخ الإسلام ابن تيمية ثلث 
في كتابه الفڈٌ الذي لم تر العيون مثله: «اقتضاء 
الصّراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم؟» وقد 
حشد لذلك الأدلّة العامة وا حاصّ وجمع 


و سے 


الوص من الكثاب. وا وآقوال: القّلت 
وإجماع الأمة والأدلّة من الاعتبار والنّظر ما لا 
تجدها في غيره» فصل فيها الکلامء وأزال بها اللّكام» 
وميّر ا حلال عن الحرام» وها أنا أختصر ما ذكره مع 
بعض الرّيادات والإضافات» لعلّها تہدي الحيارى» 
وتفكٌ الأسارى من ریقة لت باليهود والتّصارى. 

٭ أوَلَا: الأدلّة من الکتاب: 

قال تمال: ( هتلط اقم © مط اين 
لا : + ۷]» ووجه الدّلالة من الآية أن الله تعالى 
أمر عباده المؤمنين أن يسألوه في جميع صلواتهم 
اهداية إلى سبيل الّذين أنعم عليهم مين الي 
یقن اتاو دالو 4: وأن يهم سبيل 
المغضوب عليهم والضالین؛ والأمّة الغضبيّة هم 
أمّة الصلال هم النصاری؛ كا قال لبي 
:الهو مَفْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَالنصَارَى صلا 
وهذا يقتضي تحريم باع سبيلهم» وأعيادهم من سبيلهم. 

وقال سبحانه: ( فر جَعَلكَكَ كَل سَرَِةينَلأمَرٍ 
اما وياهو أل يتنو (2ا4 اعت مق 
فأخبر سبحانہ الہ جعل محمّدًا هه على شريعة 
شرعها له» وأمره باتّباعهاء ونہاہ عن عن اتباع أهواء 


نون لا ملعرق برقت .دغل بق ذلك: كل من 
خالف شريعته من اليهود والتصاری وغیرهې» 
وأهواؤهم: هو ما یہوونہ؛ ومتابعتهم فیا يختضّون 
به من دينهم وأعيادهمء اتباع لأهوائهم 
ونظيره قوله تعالى: وکن تی عَنك الود ولا 
لسرن عق تيم لي ُل رک خی اله هو امد ولیو 
أبنت افو غم زی ج18 مالیا مالك ی ادون وو 
قد نا [القذ: ]1٠١‏ ففيه تهديد» ووعيد شديد 
للأمّة عن اتّباع طرائق اليهود والتصارى» بعد ما 
عَلِموا من القرآن ولس ومتابعتهم في بعض ما 
هم عليه من الین والأعياد» متابعة هم فیما بهوونه. 
وقال عز وجل: یا ءامنا لا تند الو 
او ار تشب ار تی وت ب 
وح بي (ھا 4 1 :1 
قال العلماء: ومن موالاتهم الب بهم وإظهارٌ 
أعيادهم» وهم مأمورون بإخفائها في بلاد المسلمين» 
فإذا فعلها المسلم معهم» فقد أعانہم على إظهارها". 
وقال تعال: ولیت لا هوت اليد » 
انت : ۷۲]ء فقد تأوّل غيدُ واحدٍ من السَّلف أنه 
أعياد الشرکین؛ کیا قاله أبو العالية ومجاهد وابن 


سيرين والرّبييع بن أنس والضحَاك وغيرهم» وهو 
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مرويٰ عن ابن عبّاس''' فسمّى أعيادهم زورّاء 
وحضورها شهودهاء وقد نص أحمد على أنه لا 
يجوز شهود أعياد التصارى واليهود. واحتجٌ بہذہ 
الآية کیا سيأتي» ووجه الدّلالة من الآية أن لله تعالى 
أثنى على المؤمنين الّذِينَ هم عباد الرّحمن في تركهم 
شهود هذه الأعياد الذي هو جرد الحضور برؤية 
أو سماع؛ فكيف بمن يوافقهم في ذلك بالاحتفال؟ 

٭ ثانيا ‏ الأدلّة من السّنّ: 

عن عبد الله بن عمر نض قال: قال رسول 
الله کة: «مَنْ تک بوم فهو منم“ فدلّ هذا 
الحديث عل تزيم التب بم مطلقاء ومنه 
الاحتفال بأعيادهم» فإِئہا من جنس اعیاغم التي 
هي دينهم أو شعار دينهم الباطل. 

وعن أنس بن مالك خط قال: «قدم رسول 
الله کل الدینة وهم يومان يلعبون فیھماء فقال: مما 


نا يَْمَ الأضكى وَيَوْمَ لطر" فوجه الدّلالة 
أنَّ الیومین الجاهليين لم يقرّهما رسول الله لخ ولا 


تركهم يلعبون فيهما على العادة» بل قال: إن الله قَدْ 


عرق 


يْنْء والإبدال من اللي 


يقتضي ترك المبدل منه» إذ لا يجمع بین البدل 
والمبدل منه» ولذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيا 
ترك اجتماعھماء وأيضًاء فقوله هم: ٢إِنٌ‏ الله گَذ 
بنَكُم نا سام عن اليومين فأجابوه: بأئهما 
يومان كانوا يلعبون فیھما في الجاهلية: دليلٌ على أنه 
تہاھم عنھما اعتياضًا بيومي الإسلام؛ إذ لو لم يقصد 
اي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسبًاء إذ أصل 
شرع اليومين الإسلامین كانوا يعلمونه؛ ول يكونوا 
ليتركوه لأجل يومي الجاهلية”©. 

وعن عائشة غا قالت: قال رسول الله له: 
يا بابر إنَلِكُلَ قوم عِيدًا وَمَنا يد ”. 

فدلّ هذا الحديث على أنَّ كلّ أمّةٍ قد اختصّت 
بعيدهاء لا يشاركها فيه غيرهاء وأ المسلمين قد 
اختصُوا بعيدهم لا یشارکوننا فیه» فإذا كان لليهود 
عيد وللتّصارى عيد: كانوا مختصّين به فلا 
نشركهم فيه. 

وأيضًاء فإ اللي ت رتحص في اللّعب بالدّفٌ 
والغناء» معلّلا بألّه عيد المسلمين» وهذا يقتضي بأنَّ 
الرّخصة لا تتعدّى إلى أعياد اليهود والنُّصارى» وهذا 
فيه دلالة على التي عن | ل 


وعن أي هريرة وحذيفة مخ قالا: قال 
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رسول اله :صل الله عن المعو مَنْ كَانَّ ْنَا 
َكَانَ لِيَهُودٍ يَوْمْ السَْتِ وَكَانَ للنّصَارَى يوم 


وم ا عة فحَعَلَ 


لتاق تح الْاجَرُونَ من أَهْلٍ الدنياء وَالَْوَلُونَ 
رم يلي هم ل حدق" فاخب لني 
كي أن يوم الجمعة عيد للمسلمين؛ كا أن السّبت 
لليهود والأحد للتصارى» وهذا يقتضي اختصاص 
كل أمّة بعيدهاء فإذًا نحن شاركنا اليهود يوم 
السّبتء أو التّصارى يوم الأحد فقد شاركناهم في 


عيدهم» وإذا كان هذا في العيد الأسبوعي» فالأولى 
والأحرى في العيد السّنويء إذ لا فرق؛ بل إذا كان 
هذا في عيد يعرف بالحساب العربي» فكيف بأعياد 
الكافرين العجميّة؟ التي لا تعرف إلا بالحساب 
الرُومِي القبطي أو الفارسي أو اليبْري ونحو ذلك. 

وعن أي سعيد الخدري أنَّ الي ب قال: 


مته ستبع سَنَنَ الأمم 
قبلها من اليهود والتّصارى مما أحدثوه من البدع 
والأهواء» وا تقتدي بهم في كل شيء مما نہی عنه 


الشَّارِعَ وذئّه» مع ا حرص الشَّدِيد على موافقتهم في 
ذلك؛ وهذا يقتضي ذم من يفعل ذلك وهذا عَلَمٌ 
من أعلام التَُّوة» ومعجزةٌ ظاهرة لرسول الله كف 
فقد وقع ما أخبر بە 2 

٭ ثالنا ‏ الأدلّة من الأثر: 

أمّا من الأثر فقد نہی كثير من الصّحابة عن 
مشاركة الكمّار في أعيادهم أو شهودها أو الول 
عليهم فيهاء ونحو ذلك. 

قال عمر خفإعك: «لا تعلّموا رَطَنة:" 
الأعاجم» ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم 
يوم عيدهم: فإنَّ السّخطة تنزل عليه" . 

وقال أيضًاء: «اجتنبوا أعداء الله في عیدھم!''''. 

فهذا عمر نك نہی عن لسانهم؛ وعن جرد 
دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم» فكيف بفعل 
بعض أفعالهم أو بفعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ 
أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في 
اللّغة؟ أو لیس بعض أعبال عيدهم أعظم من نجرد 
الدّخول عليهم في عيدهم؟ وإذا كان السّخط ينزل 
عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم» فمن يشركهم في 
العمل أو بعضه أليس قد تعرّض لعقوبة ذلك ثمّ 
قوله: «اجتنبوا أعداء الله في عيدهم» الجن فن 


مر : - 
وبصسبيجج 8 


لقائهم والاجتاع بهم فيه؟ فكيف بمن عمل عيدهم؟”". 

وقال عبد الله بن عمرو نشد : امن بنى ببلاد 
الأعاجم فصنع نيروزهم ومھرجانہم؛ وتشبّه بهم 
حتی يموت - وهو كذلك ‏ حُشِرَ معهم يوم 
القیامة؛'''ء وهذا يقتضي أله جعل ذلك من الكبائر 
الموجبة للثّار. 

1 ‫٤ 

وعن حمّد بن سيرين قال: هي علي ہك 
بہدیّة روز فقال: ما هذه؟ قالوا: یا أمير المؤمنين! 
هذا يوم النیروز؛ قال: فاصنعوا کل يوم نیروزًاء قال 
أبو أسامة: كره خش أن يقول نيرورًا»*". 

فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي 
ينفردون به» فكيف بموافقتهم في العمل؟ 

رابمًا ‏ الذّليل من الإجماع: 

أنّا من الإجماع فقد شارط عمر بن الخطّاب 
جلك أهل الكتاب ألا يظهروا شيئًا من شعائرهم 
بين المسلمين لا الأعياد ولا غيرهاء فقال: «وألا 
نخرج بَاعُونًا ولا مَعَایین؛”'؛ فأمًا الباعوث فقد 
فسّره الإمام أحمد في رواية ابنه صالح فقال: 
«يخرجون كما نخرج في الفطر والأضحى». وأمًا 
الشعانين فهي أعياد لهم أيضًاا""؛ وقد انّفق على 
هذه الشّروط الصّحابة وسائرُ الفقھاء كا حكاه 


شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلميذه ابن القیٔم - رحمة 
اش عليهها -. 

فإذا كان المسلمون قد اتٌفقوا على منعهم من 
إظهارهاء فكيف يسوغ للمسلم فعلها؟ ولا شك 
أن فعله لها أشدّ من إظهار الكافر ها 

وأيضًا فقد أجمع العلماء على تحریم حضور 
أعياد الکفار ومساعدتهم في ذلك» وقد صرّح به 
الفقهاء من أتباع الأئمّة الأربعة في كتبهم. 

أوَلَا ۔مذھب الحنفية: 

قال ابن تُجیم الحتفي في بيان أنواع الکفر: 
«وبخروجه إلى نيروز المجوسء والموافقة معهم فعا 
يفعلون في ذلك اليوم؛ وبشرائه يوم التّروز شيًا لم 
يكن يشتريه قبل ذلك تعظيًا للئّروز لا للأكل 
والڈرب؛ وبإهدائه ذلك اليوم للمشركين ولو 
بيضة تعظيًا لذلك الیوم لا بإجابته دعوة محوسيٌ 
حلق رأس ولده وبتحسين أمر الكمّار انّفاق؛". 

ثانيًا -مذهب الالکیة: 

قال عبد الملك بن حبیب: «سثل ابن القاسم 
عن الرُكوب في اسفن التي تركب فيها النصاری 
إلى أعيادهم فكره ذلك خافة نزول السّخطة عليهم 
بشركهم الذي اجتمعوا عليه» قال: وکرہ ابن القاسم 
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للمسلم أن يمدي إلى النصرانی في عيده مكافأة لهه 
ورآه من تعظيم عيده وعونًا له على كفره؛ ألا ترى 
أله لا یل للمسلمين أن يبيعوا من التّصارى شيعا 
من مصلحة عيدهم لا لتا ولا أدمًا ولا ثوبًا ولا 
يعارون داب ولا يعانون على شيء من عیدھم؛ لأنَّ 
ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهمء 
وينبغي للسّلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك» 
وهو قول مالك وغيره لم أعلمه اختلف فيه '. 

وال الشّيخ الدّردير فيا جرح شهادة الرّجل: 
«ولعب نيروز» أي أنَّ اللّعب في يوم التبروز وهو 
أؤل يوم من السّنة القبطية مانعٌ من قبول الشّهادة» 
وهو من فعل الجاهليّة والنصارى» ويقع في بعض 
البلاد من رعاع الاس" 

الا -مذهب الشَّافعيّة: 

قال أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطّري الفقيه الشائغي: «ولا يجوز للمسلمين أن 
يحضروا أعيادهم؛ لأئہم على مُنْکر وَرُوبٍ وإذا 
خالط أهل المعروف أهل المنكر بغير الإنكار عليهم 
كانوا كالرّاضين به المؤثرين لە؛ فنخشى من نزول 
سف الا عل متهي ق انی تعزةباقة 
من سخطہہ؛''''۔. 


وقال البيهقي في «السّنن الكبرى» :)۲۳٣/۹(‏ 
«باب كراهيّة الدُخول على أهل الذَّمّة في كنائسهم» 
والب بم يوم نیروزھم ومهرجانهم'. 

رابعًا مذهب الحنابلة: 

قال الإمام أبو الحسن الآمدي المعروف بابن 
البغدادي في كتابه «عمدة ا حاضر وكفاية السافرا: 
«فصل: لا يجوز شهود أعياد النّصارى واليهودء 
نص عليه أحمد في رواية مهناء واحتجٌ بقوله تعالى: 


کی ےھ 


« ولیت لا ممَھٹرے ال القت : ۷۲ قال: 
الشّعانين وأعيادهم"". 

٭ رابعًا -الذّليل من الاعتبار: 

وأمّا من حيث الاعتبار والتّظر فمن وجوه: 

أحدها: أنه قد استقرٌ في الشّريعة الإسلاميّة 
خالفة الكمّار في کل ما اختصّوا به» والأعياد من 
أهمٌ ا خصائص التي اختصُوا به. 

الوجه اللَاني: أ الأعياد من جملة الشّرائع الي 
تتمیّز بها كل أمّة لقوله تعال: لكل أَمَوَجَمََا 
کک - يبحت 4 [نقع: ۸٦ء‏ ومشاركة 
المسلمين التصارى في أعيادهم» مشاركة لهم في 


شعائر دينهم الباطلة. 


سر : - 
| جسججوت-->>”سجتر ۔<' 


الوجه اللّالث: أنَّ هذه الأعياد هي محدثة في 
دين التصارى» وقد عرف القوم بالإحداث في الدّين» 
کیا قال تعالى : موَرَعَْيَبسَدَُوْهَا مَاكبهاحَتهَِ لد 
نيم رضن اہ ممارَعوْهَاحَقٌّ عليه 4 التي : 197 
وما أحدث من المواسم والأعياد بدعة» وكل بدعة 
ضلالة؛ ولو أحدث المسلمون بدعة لكانت 
ضلالة» فكيف ما أحدثه هؤلاء الضلّال؟1 

الوجه الرّابع: أنَّ هذه الأعياد البدعيّة صارت 
مضاهاة ما شرع الله من الأعياد الشرعیّة۔ 

فمتى تعوّدت القلوبُ البدع لم يبق فيها فضلٌ 

الوجه الخامس: أنَّ مشاركتهم في أعيادهم 
ذريعة إلى مشابہتھم في أخلاقهم وأعراهم المذمومة؛ 
لأنَّ المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب 
مشابہة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه 
المسارقة والتّدريج الخفيٌّ» وهذا أمرٌ حسوس» وسد 
الذّرائع قاعدة عظيمة من قواعد القٌرعء بل هو 
أحد أرباع الدّين. 

الوجه السّادس: أنَّ الاحتفال بأعيادهم 
توجب عحبّتهم وموالاتهم؛ والمحبّة والموالاة هم 
تنانی الإيهان» کا قال تعالى: طا اي ماما لا 


کیٹا الوه رارق او بتع ازا ہیں رک رکم یٹ 
َه بع ان اَم ری الق ایر 4 (لنظط : ]. 

الوجه السّابع: 9 مشاركتهم في الاحتفال 
بأعيادهم توجب لمم العزَّة؛ لأگہم یوڈون أن يروا 
المسلمين تبحا ہم في أمور دنياهم» فكيف التابعة في 
أمور دينهم؟! 

وينبني على هذا أنه لا يجوز للمسلم أن يتشبّه 
بهم في أعيادهم ولا يعين من يتشبّه بهم ولا إجابة 
دعوتهم: ولا أكل طعامهم؛ ولا قبول هديّتهم: ولا 
بيع ما يستعينون به على أعيادهم. 

الوجه الَامن: أنَّ مشاركتهم في أعيادهم إقرار 
هم على ما هم عليه من الباطل؛ وتكثير لسوادهم. 

هذه بعض مظاهر الفساد في مشاہتھم 
ومشاركتهم في أعيادهم» وإلّا فهي أكثر من أن تحصر. 

على ما تقڈم ذكره أله يحرم حضور 

أعياد الكفارء أو مشاركتهم فيهاء أو إعانتهم على 
إقامتهاء أو بيع ما يستعينون به على إظهارهاء أو 
الدّخول معهم في كتائسهم» أو إهداء لهم أو قبول 
هديتهم» أو إجابة دعوتہم؛ أو تہنٹتھم بهذا العيده 
أو اتخاذ هذا الیوم يوم راحة وفرح وسرورء وذلك 
بترك الوظائف الرّاتبة: من الصّنائع» والتجارات» 


العدد السادس . ذو القعدة/ذو الحجة ۱٥٤۸‏ ه الموافق ل نوغمبر /دیسمبر ۲۰۰۷م 


سے 
ag TO‏ 


أو جلت العلم» أو طبخ طعام خصوص أو توزيع 
الحلویات أو إيقاد القُموع وتبخیر البخوں 
ن الُوارع والمباني والقصورء وغير ذلك من 
الأمور؛ لأنَّ في ذلك إعانة على المتكرات؛ والله 
تعال يقول: لوَتََووا عل ال الکو و َال 


ترمدو 4 التهذ : ؟]. 


وتزی 


والقابط في ذلك: أنه لا يدث فيه أمرٌ أصلاء 
بل يجعل يومًا كسائر الام 

وبعد عرض هذه النُصوص الصّحيحة والدّلائل 
الصّريحة؛ فهل يشك من في قلبه ذرّة من الإييان» في 
تحريم مشابہة عبّاد الصّلبان» ومشاركتهم في 
أعيادهم في کل زمان ومكان وهو يعلم ما تكتنفه 
هذه الأعياد من الکفر والفسوق والعصيان؟! أفا 
وَجِدْت يا مسلم ما تحتفل به إلا ما يُسخط الرّحمن» 
ویُرضی الشّيطان» وهو شعار أهل الكفر 
والطّغيان؟! فهل يصح في الأذهان أن تقلّد دين 
شرعة الأحبار والژُھبان؟! والل المستعان» وعليه 
التُكلان ولا حول ولا قوّة إلا بالله الع العظیم۔ 

اللّهمّ يا مقلّب القلوب ثبّت قلوبنا على دينك 
اللَّهمٌ يا مصرّف القلوب صرف قلوينا إلى طاعتك» 
واتباع شرعك» وسنّة نييّكء وجیّنا الابتداعء 


العدد السادس . ذو القعدة/ذو الحجة 1478 ه الموافق ل نوہ 


واتباع الأهواء. 
آمین» وا حمد لله رب العالمين. 


)۲۹٥۳( هو طرف من حديث طویل أخرجه الترمذي‎ )١( 
عن عدي بن حاتم خطه: وصحّحه الشّيخ الألباني: في‎ 
«صحيح الترّمذي».‎ 

(۲) «تشبيه الخسيس بأهل الخميس» (۲۳). 

(۳) انظر: «تفسير ابن أي حاتم »)١9484(‏ ال اممثور» 
(٦/۲۸۲))ء‏ «اقتضاء الصّراط المستقيم» (۷۹/۱٦)ء‏ 
«أحكام أهل الذَّمّهَ(1/ .)٠١١‏ 


(5) أخرجه أبو داود (01 5): وجوّد إسنادہ شيخ الإسلام 
ابن تيميّة في «اقتضاء الصّراط المستقيم» (۱/٢٥۲)؛‏ 
وكذا في «مجموع الفتاوی» (۲۵/ ۳۳۱) وحسّنه الحافظ 
في «الفتح» (۲۷۱/۱۰)ء وصحُحہ الحافظ العراقي في 
«تخريج أحاديث الإحياء» (۱/ ٣٣۳)ء‏ والیخ الألباني 
في دالزرواء .)۱۲٦۹(‏ 

)٥(‏ رواہ أبو داود (١٤۱۱۳)ء‏ والنّسائي )۱٥٥١١(‏ وصحّحه 
الحافظ في «الفتح» (۲/ ١٤٤)ء‏ والقگیخ الألباني في 
«صحيح السّنن» وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية في 
دالاقتضاء (۱/ 485) على شرط مسلم. 

(5) قاله شيخ الإسلام في دالاقتضاء (۱۸۸/۱). 

(۷) أخرجه البخاري (404): ومسلم (۸۹۲)ء وفيه قصّة 
معروفة. 

(۸) رواہ مسلم (٦۸۵)۔‏ 
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(۹) أخرجه البخاري (۹٦۳۲)ء‏ ومسلم .)۲٦٦۹(‏ 

(۰ االرٌّطائةہ ويقال ایشا: الرّطانة والمراطئة: الکلّم 
بالأعجميّ. من رَطَنَ العجمي يَرْطْنٌ رطناء تكلّم بلغت 
انظر: السان العرب» (مادة: رطن). 

(۱۱) رواه عبد الرّزّاق في «مصنّفه» »)41١/1(‏ والبيهقي 
في «السّنن الكبرى» (۹/٣۲۳))ء‏ وصحّحه شيخ 
الإسلام في «الاقتضاء» (۱/٥١٥)ء‏ وابن القيّم في 
«أحكام أهل الأّّة (193/1). 

(11) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۹/٣۲۳)ء‏ وكذا في 
«شعب الإييان» (۹۳۸۵). 

(۳) قاله شيخ الإسلام ابن تيميّ في دالاقتضاء /١(‏ 019). 

(۱) أخرجه البيهقيّ في «الكبرى» (9/ 114)» وصحّحه 
أيضًا شيخ الإسلام في «الاقتضاء» (۱/٥١)ء‏ وابن 
القيّم في «أحكام أهل ال (۷/۱٥۱)۔‏ 

(15) أخرجه البيهقي في «الکبری» )۲۳٣٥/۹(‏ بسند 
جح 

(17) أخرجه البيهقي (۲۰۲/۹)ء وعزاہ شيخ الإسلام ابن 
تيميّة في «الاقتضاء» )۳۲٦/۱(‏ إلى حرب وابن القيّم 
في «أحكام أهل الذَّمّةَه )٥٥٦۷/٢(‏ إلى عبد الله ابن 
الإمام أحد وعنه الحلّال في کتاب «أحكام أهل الملل»» 
وجوّد إسناده ابن تيميّة» وقال ابن القيّم: «وشهرة هذه 
الشّروط تغني عن إسنادھاء فإنَّ الأثمّة تلقُوها بالقبول؛ 
وذكروها في کتبهم» وقد أنفذها بعدہ ا خلفاء وعملوا 
بموجبها». 


(۱۷) هو عید نصرانیء يقع يوم الأحد السّابق لعيد الفصح» 
يحتفل فيه بذكرى دخول المسيح بيت القدس» انظر: 
«المعجم الوسيط» .)٤۸١ /١(‏ 

(۱۸) «البحر الدّائق» (٥/۱۳۳)ء‏ وانظر: «الدّرّ المختار» 
(5/ 764): «الفتاوى المنديّة» (445/5) «مجمع الأجر 
في شرح ملتقى الأبحر» (4/ 441). 

(۱۹) نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيميّة في «الاقتضاء» 
(۱ء) وابن القيّم في «أحكام أهل الدّمّهَ(1/ /191). 

(۲۰) دالشّرح الكبير» (٤/۱۸۱)ء‏ وانظر: «الَاج والإكليل» 
١076 /5(‏ )» «مواهب الجليل» /٤(‏ 074). 

)١(‏ نقله ابن القيّم في وأحكام أهل الدّمة(195/1). 

)٢(‏ نقله شيخ الإسلام في «الاقتضاء» »)015/١(‏ وابن 
القيّم في «أحكام أهل الذَّمّهَه (۵۷/۱٥۱)ء‏ وانظر: 
«الفروع» لابن مفلح /٥(‏ ٢۲۳)۔‏ 


العدد السادس . ذو القعدة/ذو الحجة 1418 ه الموافق ل نو 


تأملات 2 السيرة النبوية 


العدل والإحسان 


ممع و ج ا 
کہ بكي ن ان يرل ف يتيخ 3 تبط وفيا 
لي إن أله بث المقر علي التتقتة :۸ء وصل الله 
وسلم على خير الوری؛ محمد بن عبد اللہ المبعوث 
للثقلين الإنس وا جن المتخلق بأخلاق القرآن 
الكريم؛ والمأمور بمجاهدة الكافرين والمشركين من 
سباك الملل بقوة السيف والقلم؛ ومعاملة المعاهدين 
والمستأمنين التي هي أحسن شرط بقاتهم على 
العهد البرم وامیٹاق العقود معهم إلى أجل؛ 
وبعد: 

فان الله تعالی بعث محمدًا نيه ل على فترة من 
الرسل» داعيًا إلى الله تعالى جميع الملل والنحل؛ فلم 
يفرّق في هداية النّاس ب بين أعجمي وعربي» فأطاعه 


أقوام وعصاه آخرون» ووقفوا في وجه دعوته بشتى 


مع أهل الكتاب 


د/ رضا بوشامة 
الأساليب» فجاهدهمِيَكْة في الله حى جهاده» فنصره 
الله النصر المبين» ودخل الناس في دين الله أفواجاء 
وكانت الغلبة للمؤمنين» فقامت بَعْدَ انتصارات 
جيوش الإسلام دولةٌ يهابها العدرٌ من اليهود 
والنصارى وغيرهم» فاضطرهم المؤمنون إلى أمرين 
لا ثالث ما؛ إِمّا استسلام ودخول في دين الله 
تعالى» وإمّا دفع للجزية والتعايش مع المسلمين في 
أمن وأمَانَء فاختار طائفة من الكافرين من أهل 
الکتاب السّلم والعيش في كنف السلمین؛ ما رأوا 
من عدالة الإسلام وحسن التعامل مع المخالف في 
الدين» وهذا الذي أمر به الله عز وجل كا مر فی 
الآية السابقة» وحتٌّ عليه نبي الرمة أتباعَه 
المؤمنين» وفي ذلك عر ورفعة للمسلم؛ وإظهار 
لمحاسن هذا الدّين الذي هو دين البشرية جمعاء. 


العدد السادس . ذو القعدة/ذو الحجة 1458 ه الموافق ل نوغمبر /دیسمبر 


وفي سيرة النبي" عليه الصلاة والسلام بيان 
ما تضمنته هذه الآية الكريمة من حُسن البرّ 
والتّعامل الحسن مع الكافرين سواء كانوا هودًا أو 
نصارى» فحريّ بالسلم أن يقف وقفات مع سيرة 
سيد الخلق» وسيرة من اتبعه بإحسان من صحابته 
الكرام» ويدرك كيف كان تعاملهم مع الذمّي 
المعامّد والمستأمَن؛ بل جاء التحذير الشديد من 
إيذائهم وقتلهم بغير حقٌ؛ قال البخاري في 
«صحيحه» في كتاب الجزية: «باب إثم مَن قتل 
معاهدًا بغير جُرم' ثم أورد بسندہ إلى عبد الله بن 
قال: «مَنْ ل مُعَامَنًا ] 
عَاما؛''' وأورده أيضًا في كتاب الدیات: في «باب إثم 
من قتل ذينابغير جُرم» بلفظہ: ١مَنْ‏ ل تنَا مادا 
ل رخ رة كن وَإِنَّ رها لَبُوجَدُ مِنْ مسِيرَةٍ 
رْبِعِينَ عَامَاه''» قال الحافظ ابن حجر: «كذا ترجم 


بالذمّيّ» وأورد الخبر في العاعد وترجم في الجزية 
بلفظ: (مَن قتل معاهدًا): کیا هو ظاهر ا خبر والمراد 
به من له عهدٌ مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو 
هُدنة من سلطان أو أمان من مسلم»7". 


بَعِينَ حَامًا) 2 

فهذا وعيد شديد» وتحذير أكيد من ظلم 
المعاهدين والمستأمنين. 

وأما سيرته يك مع أهل الكتاب ومعايشتهم له 
فالآثار فيها كثيرة» وحسن معاملته هم معلومق 
اقتداء بها أمر به في كتاب الله تعالى من العدل فيهم 
وبرّهم» وني هذه العجالة نستعرض بعض مواقفه 
- عليه الصلاة والسلام - ومواقف صحابته تہ 
تجاه الكافر بالله والذمَيّء فمن ذلك: 

١‏ - زیارتہم ذا مرضوا ودعوتهم للدخول في 
الدين: 

قال الإمام البخاري لث في ١اصحيحه؛‏ في 
كتاب المرضى: «باب: عيادة المشرك»؛ وأورد من 
طريق أنس خلت : «أنَّ عُلامَالِيهُود گان يْدُمُ الي 
فَمَرضَءْ َأتَاہُ ال يَعْودُه فَقَالَ: آ0 
تم 


وأورده في کتاب الجنائز بلفظ: "كَانَ غلامٌ 


2 
دی حدم التي يله فَمَرِضَء فاتاہ الي پل 
يود فَقَعَدَ عند راو فقَالَ له: «أَسْلِمْ». فتظرٌ إلى 
أبيه وهو عند فقال له: اطع أبا القاسم يلق 
يه وهو يقول: «الحمدٌ لله 
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قال ابن حجر: «وفي الحديث جوازٌ استخدام 
الشركء وعيادته إذا مرض» وفيه خسن العھد 
واستخدام الصغير» وعرض الإسلام على الصبي...0". 

وقال ابن بطال: «إنا یعاد المشرك لیٌدعی إلى 
الإسلام إذا رجا إجابته إليهء ألا ترى أن اليهوديّ 
أسلم حين عرض عليه النبيُ ‏ الإسلام وكذلك 
عرض الإسلام على عمّه أبي طالب» فلم يقض الله 
له به فأما إذا لم يطمع بإسلام الكافر ولا رُجیت 
إنابته فلا تنبغي عیادتہا'“۔ 

أورد معناه الحافظ ثم قال: «والذي يظهر أن 
ذلك بختلف باختلاف المقاصد. فقد يقع بعيادته 
مصلحة أخرى» قال الماوردي: عيادة الذَّمّي جائزة» 
والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار 
أو قرابة »20 

ويؤيد ذلك أيضًا زيارة عمّه أي طالب 
وعرضه الإسلام عليه. 

١‏ -الدعاء هم بالهداية والصلاح: 

قال البخاري في كتاب «الأدب المفرد): اباب 
إذا عطس اليهودي»» ثم أورد بإسنادہ عن أي 
موسى فنك قال: «كان اليهود يتعاطسون عند 
النبي ب رجاء أن يقول هم: يرحمكم اللہ فكان 
يقول: يكم اللهوَبْصْلِح بالگ . 


قال المباركفوري: « ولا یقول لهم يكم الله؛ 
لان الح حُتَصّةٌ با ومين بل يَدْعُو هم با يُضْلِحُ 
بَاكُمْ من المداية وَالتَوْفِيقٍ وَالإِنَانِ؛''''۔ 

۳۔الوصیة بهم للجوار: 

فقد ثبت عن النبي يك الوصيّةٌ با جار» وخسن 
معاملته» والأمر في ذلك عام؛ سواء كان مسلًا أو 


یہودیّا أو نصرانيّاه روى البخاري ومسلم عن ابن 
عمر ند قال: قال رسول اللهكلذ: ما َال جبريلٌ 

وقد فهم الصحايٌ الجليل عبد الله بن عَمرو 
خقلثه _ وهو من رواة هذا الحديث أيضًا العموم 
في هذا الخبرء ون ذلك لا يختص بالمسلم فقط» بل 
يتعدّاه إلى غيره من أهل الکتاب؛ روى أبو داود 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ وغيرهما عن مجاهد 
قال: «كنثٌ عند عبد الله بن عمرو ‏ وغلامه يَسلّخْ 
شا - فقال: يا غلام! إذا فرغ فابْدَأ بجارنا 
اليهوديّ» فقال رجلٌ من القوم: آليهوديّ أصلحك 
الله؟! قال: سمعت النبيّ ب يُوصي با جا حتى 
حَشِينا أو رُؤينا أنه سيوّرّئه 9" 

قال الحافظ ابن حجر: «وَاسُمٌ ال جار يَشْمَل 
المسْلمَ وَالْكَافِرَ وَالعَابِدَ وَالْقَاسِقَه وَالصّدٍ 


تج 
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وَالْقَرِيتٍ وَالأَجْتِيّ» وَالْقرب دَارَا وَالأبعَدَه وَلَهُ 
مراب بَعْضْهًا أعلى من بعضء تََعْلَاهَا مَنْ 
اجمعث فيو الصَمّات الأول لهام ترا وَعَلمٌ 
جَرًا إلى الواجد وَعَکُسه مَن اجْتَمَعَتْ فيه الصَمَات 
الأخرّى كَذَلِكَ فَيُعْطى ۷0 حَقه بِحَسَبٍ حَاله» 


وقد تعاض صفتان فاکٹر فَيرجح أو يُسَاوِيِه وقد 
حَلَه عبد الله بن عَمْرو - أحد من روى الحديث - 
على العموم: فَأمَرَ َا دحت له شاة أَنْ دى منهًا 
لجاره اليهوديّ» أخرجه البخاريّ في «الأدب المغرد» 
والثمذي وحَسته» وقد ورّدث الإشارة إلى ما 
ذَكرئه في حديث مرفوع أخرجه الطْبراؤ من 
حَديث جابر رقَعَهُ: «الجيرَانٌ تَلاْة: جار له 2 
وهو المشْرِكُ لَه عَقُ الجوّار: وجَارٌ له حَمَانِ وهو 
لسم له حل الجوّار وَحَقٌ الإسلام: وجار له ثلا 
مُفُوقی: مُسْلِم له رَحِمِ له حى الجوّار والإسلام 
والڑٌجم؛"'۔ 

٤‏ ۔الدُعاء هم باهدايةء وعدم لعنهم: 

ومن سیرتہ نل عدم لعن الکفَارہ والحرص 
على دعوتہم واستقامتهم» فعن أبي هريرة قال: قيل: 
يا رشول الله! اذغ على شرك قال: دإ لات 


وأخرجه البخاري في «الأدب الفرد؛ وترجم 


له بقوله: «باب لعن الكافر). 

وأمّا ما ورد من نصوص في لعن الكافر من 
كتاب الله وسنة رسوله فهي محمولة على لعن الكافر 
الحريّ الذي يؤذي المؤمنين والمؤمنات» فقد أورد 
البخاري في «صحيحه» في كتاب الجهاد: ١باب‏ 
الدعاء على المشركين با هزيمة والزلزلة»» وذكر فيه 
أحاديث علّة تشتمل على الدعاء عليهم» ثم أورد 
بعده بباب: اباب الدعاء للمشركين بافدی 
ليتألّفهم». وذكر تحته حديث: «اللهم اهُد دوسًا 
شت یما" قال بن حجر: افو انهه ین 
تق الصنف؛ إشارة منه إلى الفرق بين القامین: أله 
4 كان تارة يدعو عليهم» وتارة يدعو لهمء فالحالة 
الأول حیث تشد شوكتّهم ويكثر أذاهم» کیا تقدم في 
الأحاديث التي قبل هذا بباب» والحالة الثانية حيث 


و 


قلت: بل كان من سيرته 8 أن لا يفصح 
بالن؛ بل قد يرد على مَن ظلمه من غير أن يكون في 
لسانه فُحش ولا لعن» فقد روى البخاريٌ ومسلم 
عن عائشة فضا زوج اليل قالت: دخل رهط 
من اليهُودٍ على رسول الله 8 فقالوا: السَّامُ علَيكُمْ. 


قالت عَائشة: قَمَهمّْهَاك فقّلتٌ: وِعَلَيكُمْ السام 


واللَّعنَةُ قالت: فقال رشول الله كته: « مهلا يا 
عَائشَةًا إن الله بحب ارمق في الَمر كُلّوا. فقلت: یا 
رسول الله! وَل تمع ما قالوا؟ قال رسشول اللهكة: 
اقد قلث: وعلیکم؛''''۔ 

قال الحافظ ابن حجر: «وإنَّا أطلَقَتْ عليهم 
الله ِا لاگہا كانت تَرَى جَوار َْنٍ الكَافِر المعيّن 
باغتبارٍ الحالة الرّاهِنة لا سيا إذا صَدَرَ منه ما 
م کا عِلع بال 
المذكورين يَمُوتُون على الکفر؛ فأَطلّقت اللَمْنَ وم 
ميد بالموتِء والّذي يَظْهَرُ أنّ اَي أراد أن لا 
يعد لسائما بِالفّحْشِء أو نکر عليها الإفْرَاطَ في 
اک 

وهذا التصرّفُ من النبيّ ےڈ ودعاؤه عليهم بها 
دَعوا هم عليه كان بعد أن تاد من سَبّهِم له 
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يَقتضِي التأويب» وإمًا لئ 


ودعائهم عليه بالموت» فكانوا هم أحقٌّ بذلك. 

٥۔‏ كيفية تحيتهم ورڈ السّلام عليهم: 

أمّا إن سَلّم اليهوديٌ أو النصراق على السلم 
بصيغة لايُفَهَمُ منها الدعاء عليه فيُشرع له حینثذ أن 
يرد عليه السلام» لقوله تعالی: فا يم يتصق 
امنا وروما 4 ۸۸:20 


وللشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني 
اللہ فيه كلام يتعلق بكيفية رڈ السلام على الكافر 
وبدئه به» نورده على طوله لما فيه من فوائد عزيزة 
تتعلق ببحثنا هذاء فقال عند كلامه على حديث: الا 
تبدءوا اليهود والنَّصارَى بالسّلام وإذا لَقیتُم 
أحدّهم في طَريق فاضطرٌٌوهم إلى أَضْيقِه . 

قال كتلثه: «...والغرضٌ من إيراده هنا أله 
جمعنا مجلس فيه طائفةٌ من أصحابنا أهل الحديث» 
فورد سؤالٌ عن جواز بدءِ غير المسلم بالسّلام؛ 
فأجبتُ بالتفي عمجا بهذا الحديث» فأبدى أحدُھم 
فهر للحديث مداه أن الي الذي فيه إا هو إذا 
هيه في اریت وأمّا إذا أناه في حانوته أو منزله فلا 
ماع من بدئه بالسّلام! ثمٌ جرى النقاش حوله 
طويلاء وگل يُدلي بها عنده مِن رأي» وكان من قولي 
يومئذ: أنَّ قوله: «لا تبدؤوا» مطلقٌّ ليس مقیًدًا 
بالطّريق» وأنَّ قوله: «وإذا لَقيثُم أحدّهم في 
طريق...» لا يُقيدُه؛ فإلّه ین عَطف الجملة على 
ا جملق ود ذلك بالمعنى الذي تضمّنته هذه 
الجملة» وهو أنَّ اضطرارهم إلى أضْيّقٍ الطرق انا 
هو إشارة إلى ترك إكرامهم لكفرهم» فناسب أن لا 
يُبِدَوُوا من أجل ذلك بالسّلام هذا المعنى» وذلك 
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پا دو یی _ _ 


يقتضي تعمیم الحكم. 
هذا ما ذكرثه يومئذء ثم وجدتٌ ما يُقوّيه 
ويشهدٌ له في عدة روايات: 
الأولى: قول راوي الحديث سهيل بن أي 
صالح: «خرجت مع أب إلى الشامء فكان أهل الشام 
یمرُون بأهل الصوامع فيُسلّمون عليهم؛ فسمعت 


أبي يقول: سمعتٌ أبا هريرة يقول: سمعثٌ رسول 
اش يقول...) فذكره. أخرجه أحمد )۳٣٤/(‏ وأبو 
داود بسند صحيح على شرط مسلم. 


فهذا نص من راوي الحديث ‏ وهو أبو صالح 
واسمه ذكوان تابعي ثقة ‏ أن النهي يشمل الكتابي 
ولو كان في منزله ولم يكن في الطريق 

وراوي الحديث أدرى بمرويّه من غيره؛ فلا 
أقل من أن يصلح للاستعانة به على القرجيح 

ولا يشكل على هذا لفظ الحديث عند البخاري 


في «أديه؛ )۱۱۱١(‏ وأحمد في لمسنده» :)٤٤٤/۲(‏ 
ذا لیم الش ركين فی ارق فلا َوه بالسّلام 
واضطرُومُم إلى اَضْيَھا؛ء فإنّه شاذً بهذا اللفظ فقد 
أخرجه البخاري أيضا ( ومسلمء وأحمد 
))٥۹ 7‏ وغيرهما من طرق عن سهيل ابن 
أبي صالح باللفظ المذكور أعلاه. 

الثانية: عن أبي عثان النهدي قال: «كتب أبو 


موی ل لوقا يسبل عليه في کاو فقيل لا 
أتسلم عليه وهو كافر؟! قال: إِلّه كتب إِيّ فسلم 
عليه فرددث عليه؛ أخرجه البخاري في «أدبه» 
(۱۱۰۱) بسند جيد. 

ووجه الاستدلال به» أن قول القائل ثل: «أتسلم 

عليه وهو كافر؟! يُشعر بأنَّ بد الكافر بالسلام 
كان معروفا عندهم أنه لا يجوز على وجه العموم؛ 
ولیس خاصًا بلقائه في الطريق» ولذلك استنكر 
ذلك السائل على أبي موسى وأقرّه هذا عليه وم 
ينكره» بل اعتذر بألّه فعل ذلك ردًا عليه لا مُتدنًا 
به» فثبت امرادا۔ 

ثم ذكر الشيخ حديث كتاب النبي #5 لهرقل 
ولم يبدأه بالسلام» ثم قال: (فلو كان النهي المذكور 
خاصا بالطريق لبدأه عليه السلام بالسلام الإسلامي» 
ول يقل له: «سَلامٌ على من اتَبَعَ المدّى . 

ثم ذكر الرواية الرابعة وهي حديث عيادته كله 
الغلام اليهودي ولم يبدأه بالسلام» ثم قال: «فلو 
كان البدء الممنوع إا هو إذا لقِيّه في الطريق لبدأه 
لاد بالسّلام؛ لأنّه لیس في الطريق کیا هو ظاهر) . 

وذكر الرواية الخامسة وهي مجيئه إلى عمّه وهو 
يحتضر ولم يسلم علي ثم قال: افثبت من هذه 


الروایات أنَّ بدء الكتابي بالسّلام لا يجوز مطلقَاء 


سواء كان في الطريق أو في المنزل أو غیرہ۔ 

فإن قيل: فهل يجوز أن يبدأه بغير السَّلامء من 
مثل قوله: كيف أصبحت» أو أمسيت» أو كيف حالك 
ونحو ذلك؟ فأقول: الذي يبدولي والله أعلم الجواز؟ 
لأنَّ النهيّ المذكور في الحديث إِنَّا هو عن السلا 
وهو عند الإطلاق إلا يُراد به السّلام الإسلامي 
المتضمن لاسم الله عز وجلء كما في قولەة: السام 
ام من استاء الله وَضَعَه في لض فاشو بينم 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۹۸۹)۔ 

ومما يؤيّد ما ذكرته قول علقمة: ۷إا سلم عبد 
الله (يعني ابنَ مسعود) على الدّهاقين إشارة» 
أخرجه البخاري )١١١5(‏ مترجمًا له بقوله: ومن 
سلّم على الذَّمّيّ إشارة»» وسنده صحيح» فأجاز 
ابن مسعود ابتداءهم في السلام بالإشارة؛ لأنه ليس 
السلام الخاص بالمسلمين فكذلك يقال في السلام 
عليهم بنحو ما ذكرنا من الألفاظ ...). 

ثم قال: مسألة أخرى جرى البحث فيها في 
المجلس المشار إليهء وهي: هل يجوز أن يُقال في رَدٌ 
السلام على غير المسلم: وعليكم السلام؟ فأجيت 
بالجواز بشرط أن يكون سلامہ فصيحًا ينا لا يلوي 


فيه لسانه» كا كان اليهود يفعلونه مع النبي كله 
وأصحابه بقوهم: السام عليكم» فأمر النيُ يكل 
بإجابتهم ب «وعليكم» فقط» كا ثبت في «الصحيحين» 
وغيرهما من حديث عائشة. 


قلت: فالنظر في سبب هذا التشريع» يقتضي 
جواز الرّدٌ با ثل عند تحقق الشرط المذكورء وأيّدت 
ذلك بأمرين اثنين: 

الأول: قوله يكه: 0ن اليَّهُودٌ 
َحَدْهْمْ كنا يَقُولُ: السام عَلَيكَ, قَُولُوا: وَعلَيِكَا 
أخرجه الشيخان» والبخاري أيضا في «الأدب 
المفرد» »)١١١7(‏ فقد علَّل النبي کٹ قوله: «فقولوا: 
وعليك؛ بأئہم يقولون: السام عليك» فهذا التعليل 
يعطي أَتہم إذا قالوا: «السلام عليك» أن يرد عليهم 
بالمثل: «وعليك السلام؛؛ ويؤيّده الأمر الآتي وهو: 


دص ت 2 دودمم 


الثاني: عمومٌ قوله تعالى 0 دحيم وفوا 
لحم وتبا أو وكا فإئها بعمومها تشمل غير 
المسلمين أيضًاء. 

هذا ما قلته في ذلك المجلسء وأزيد الآن 


فأقول: ویؤیّد أنَّ الآية على عمومها أمران: 
الأول: ما أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» 
(۷۸ء) والسياق له» وابن جرير الطبري في 


«التفسير» (۱۰۰۳۹) من طریقین عن سماكء عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس قال: ارُدُوا السلام على من 
کان يبوديًا أو نضرائيًا أو مجوسيًاء ذلك بآنَّ الله 
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يقول: ولا یکم كَل . . .4 الآیةہ .٠...‏ 

إلى أن قال: ااوالآخر: قول الله تبارك وتعالى: 
لا تق الله عن الین کم کیرک في الین وکر فين 
رز تش اتی اعفائنیروتا 

فهذه الآية صريحة بالأمر بالإحسان إلى الكفار 
المواطنين الذين يسالمون المؤمنين ولا یؤذونہم؛ 
والعدل معهم» وا لا ريب فيه أنَّ أحدّهم إذا سلّم 
قائلًا بصراحة: «السلام عليكم؛؛ فرددناه عليه 
باقتضاب: «وعليك؛ أنه ليس من العدل في شيء 
له البر؛ لأنّنا في هذه ا حالة سوي بينه وبين مَن قد 
يقول منهم: «السَّامِ عليكم»» وهذا ظلمٌ ظاهر» 
والله أعلم ». انتهى كلام الشيخ عليه رحمة الله . 

وبہذا العرض الموجز لبعض ما كان من سيرته 
َل وسيرة صحابته يتين لنا طرق معاملة الصدر 
الأول من الصحابة للكمّار وأهل الکتاب؛ وأئہم 
ينلع عل فح ساكهم» عر عل :قن حار 
قوّامون بالقسط والعدل» فحريٌ بالمسلم أن يكون 
على نہجھم ويتبع سبيلهم ليسلم من الغلو وا فا 


والله ولي التوفيق والسداد. 


۔)۳۱٦٣( «صحیح البخاري»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (5419). 

(۳) «فتح الباري؛ (۲۷۱/۱۲). 

.)٦۷٤٤( (سنن النسائي»‎ )٤( 

۔)٢۷٥۷( اصحیح البخاري؛‎ )٥( 

.)17885( «صحيح البخاري)‎ )٦( 

(۷ «الفتح» (۳/ ٢٦۲)۔‏ 

(۸) «شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۹/ ۳۸۰). 

(۹) «فتح الباري» (۱۰/ .)۱۲١‏ 

)٠١(‏ «الأدب الفردہ (١٤4)ء‏ وأخرجه أبو داود في «السئن» 
)٣۰٥۸(‏ وأحد في «المسند» (۳۲/ )۳٥٣‏ وغيرهم» 
وانظر: «صحيح الأدب الفردہ للألباني (۷۱۹). 

.)۱۲/۸( دتحفة الأحوذي»‎ )1١( 

(؟1١)‏ سنن أبي داود» (٥٥۵۱)ء‏ «الأدب الفردہ (۱۲۸) 
واللفظ له» وانظر: «صحيح الأدب» للألباني (۹۵)ء 
(17) «فتح الباري» .)457/٠١(‏ والحديث الذي ذكره عن 
الطبراني هو في «مسئد الشاميين» )۲٥٥۸(‏ وضعفه 

الألباني نی ہ الضعيفة» .)۴٤۹۳(‏ 

.)۲۰۰۹/٤( أخرجه مسلم في «صحيحه‎ )١5( 

.)۲۹۳۷( «صحیح البخاري»‎ )۱١( 

(15) قح الباري» (5/ ۱۲۹). 

.)۱۷۰٦ /٤( «مسلم»‎ )٥٦٦٦( البخاري»‎ « )۱۷( 

(۱۸) «فتح الباري» (۱۱/ .)٤٩‏ 

(19): الصحيحة» )7١4(‏ مع اختصار في بعض المواضع. 


العدد السادس . ذو القعدة/ذو الحجة 1438 ه الموافق ل نوه 


خلق الله تعالى الخلق ليعبدوه» وأمرهم أن 
یوحّدوہ؛ فالعبادة هي الغاية المحبوبة لله» فين أجلها 
فطرهم» وبسببھا أوجدهم» قال الله تعالى: وما 
لفت كن لاض إلا یعشد (4)2 سد : حدل 
وبالعبادة أرسل اللہ تعالى جميع الرسلء کیا قال کل 
من نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم تيكل 
القومهم: عدوا له اکینرک عبرم 4 زط :5ه 

ونا أمرهم بعبادته وحده لا شريك له خباهم 
عن عبادة غيره» فقال سبحانه: « ومد ينك فى 
ل مرولا أب اتنثا اهاجتا الخو 4 
[القلك : 35 ]. 

والعبادة لما أصلان: أن لا يُعبد إلا الله وأنْ 


يُعبد بها أمر وشرع؛ قال الفضيل بن عياض - في 


نجيب جلواح 


قوله تعال : لوج امسا 4 (٭ہ: ۷ہ لٹ۵ : -]١‏ 
قال: «أخلّصٌه وأَضْوَّبُه قالوا: يا أبا علي ما 
أخلصه وأصوبه ؟ قال : «العمل إذا کان خالصًا وم 
يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا وم يكن 
خالصًا لم قبل حتّی يكون خالصًا صوابًاء والخالص 
أنْ يكون لله: والصّواب أنْ يكون على العٌُنَة'''۔ 
وكَمْ هم كثير الین لم يحَْقوا شَرْطَيْ قبول 
العبادة ‏ الإخلاص وا تابعة ے وسأكتفي ‏ هنا - 
بذكر صنف واحد من هؤلاء المْبّادہ الین لم يقبل 
لله تعالی عبادتہم: وهم الّذین ضلّ سعيهم في الحياة 
الا وغسبرت آم سٹون صنعاء وهذا 
ليحذرهم من لا يعرفهم على حقيقتهم, ولا يغ 
بصنيعهم مَن أعجب بظاهرهم؛ إِئہم النصاری۔ 
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: 
و9 ہپس OT‏ 


# وهذه بعض مجالات تعيّدهم النحرف: 

١‏ -غلوھم في الصّالحين ‏ من العلماء والأولياء 
- وهو أعظم سبب لعبادتہم إِيّاهم من دون الله قال 
تعالى: « ئک ا لاریم وَرُمتَهُمْ ريسا ين 
وب ال لی الک مزع وما فا إلا 
شتا کہا الا إل الا هر کت 
کاش کوک © ٠٢۱:‏ 

فاتخاذهم أحبارهم أريابًا يلون ويحرّمون 
وبُدعون لدفع القرٌ أو جلب الع هذا من 
مظاہر عبادتهم لحم. 

ونا غلا النُصاری في طاعة أحبارهم ورھبانہم: 
حرّموا على أنفسهم أكل الطَّّبات ین الرّزق» وتركوا 
زینة الله الي أخرج لعبادہہ قال تعالى: طقل عم 
رہ مر سرت ہت 
ئوان لحيل ایا َلِصَة بوم ايامو" كيك يل 
الب تہ رت 1ن سا 


عي صَلِيبٌ مِنْ دمب فَقَالَ: ا عَڍي؛ اط 


عَنْكَ هَذًَا اوتنك وَسَمعته ب 


8 ا ہی سے ےا 
أفي سُور جَرَاءَة: 


کے ےت ےت ازا 


۶7۰ ی۳ی 


اسْتحلُوة وإ عَرّنوا عَلَهِمْ كينا حرمو [يكَ 
باب وعلى هذا دل قوله سبحانه وتعالى: 
یا الین منوا لاح موا عبت ما آل ال كم و 
E EOFS‏ 
۲ غلوّھم في الأنبياء والمرسلين تكله قال 
تعال: اهَل السكتب لا تنا ن وييڪم ولا 
0 28 20 
تفر ال وڪم اھا رل مم نح ن ليا 
890 و سی 
وس شی کک آن یکرت ا وآ 4 الهلا: 11/1]. 
وقد وبّخ الله تعالى التصاری بسبب عبادتهم 
یسی غ : طوَِة 6ل أههييسى أبن مر أت لت 
لای ادن ای الین ین ون و ا شلق ما 
یں کہ ا ہش 
تک ما فتتیں مام مان شیک لک آتَ عل ليوب 
405 الت : ]11١‏ وقد تبأ منهم عيسى تلكيف 
فقال: مانت مم إلا مآ تی ریہ آي عدوا الله و 
E KOLANA‏ 4 
وعبادة التصارى للمسيح ت4 كان سببها 
الغلرٌ في التّعظیم والإطراء؛ وهذا حدر البح + 


أمّته من إطرائه» خوقًا من أن يقعوا فیا وقع فيه مَن 
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قبلهم؛ فعَنٍ ابْنِ عباس خف أله یع عُمَر حون 
-: سَومْث الي 88 يَقُولُ: دلا 
تُطرُوني کا أَطْرَتٍ التُصَارَى ابن ميج ق ا 
عبد فووا عبد الله رشو ف إن أعظم مدح 
له أنْ نقول فيه ما قال رٹنا عر وجل إل عبده 
ورسوله» فتلك أكبر تزكية له َة وليس فيها إفراط 
ولا تفريط؛ ولا غلوٌ ولا تقصير. 

وإذا كانت عبادة هؤلاء لعيسى بن مريم 
شِرْكَاء وهو من الأنبياء المرسلين» فكيف بعبادة 
غيره من هو دونه كالأولياء والصّالحين؟! 

٣۔‏ دعاؤهم غير الله تعالی» حيث يتعبّدون 
بإشراك أحبارهم ورهبانهم في دعاء الله تعالى 
وعبادته» ويظئون أن ذلك مما يحبه الله ويزعمون 


أن هؤلاء شفعاؤهم عند اللہ جاعلين بين الله وبين 
خلقه وسائط ما أنزل الله بها من سلطان. قال تعالى: 
«وَيَسَبُدُوت ين دوت اما لايضرهُم وَلَاسَتَمْهْرَ 
و ہت 11,1,11270) 
كان الدّعاء عبادة» ذمَّ الله المستكبرين عنه فقال 
سبحانه: وال رم أنطونة كنتت لم ' إ٤‏ 
الیک عباتي سَيَدَخْلُونَ جم 
يريت 4 (ئظ : ٠٠‏ 

٤‏ - تنزيهيهم ایی عا نسبوه لخالقهم» 


5-5 
EN‏ 
فيتعبّدون بترك الرّواج الذي أحلَّهِ الله تعالىء 
ویجزرمہ جارد على أنفسهم» بحجَّة أن ذلك 
منقصة في حه ويتنرّهون عن الولد والژرجق 
ن ن تحصيل الکیال لا يكون الام 
منهم با مسيح 
ته كا يدّعون ويزعمون» ولكن ترك السیح 
التَرَوّج؛ لعلّه كان لعارض آخرء الله تعالى أعلم بە؛ 
وليس ترك اروج ِن صفات الو إِذْ كان 
لجميع الأنبياء أزواج وذريّة؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيميّة کِنلثہ: «فأما الإعراض عن الأهل والأولاد 
فليس ما ييه الله ورسوله» ولا هو من دين الأثبياء» 
بل قد قال الله تعالى: ط ولقد رسلا رسا جن بك 
لتا کم ازم اترڈ f‏ ئا ب مجر 

فانظر - رحمك الله - إلى سخافة العقول» ودناءة 
التّككيره وما قادهم إليه ضلاھم: حتَّى حرٌموا على 
أنفسهم ما أباحه الله هم من الطَّيّبات» ونسبوا لخالقهم 
ما بڑؤوا منه أنفسهم» إذ جعلوا لله تعالى الولد. كا 
:ل وَكَالَىِالْيَهُودحرَ ابنأ 
کات الم ریالم یځ آث أله ديلت ر 
هه يكسهثوت رڏ اين كرو 
کم اق ال کے کہ AJ‏ : ۴۰ 


ویقولون: 
عن دناءة اسع بالشاء وهذا اقتداء 


أخبر رب العرة عنهم 
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1 تعد سن .)ا 


والله تعالى منزَّه عن الصّاحبة والولد بيع الكموات 
يكل قزر یڑ ©4 دهد : 1٠١‏ وراش جد رتا 
کے ریہ یں 

٥۔‏ اتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد؛ 
وبسبب ذلك استحقوا اللعنة من الله تعالى» وقد 


گر الا لين ذلك في ير موطن» حل فى 
وقت مفارقته الدُنياء ففي «الصحيحين» عن عائشة 
فا قالت: قَالَ رَسول الله يفي مَرَضٍو الَذِي ]1 
يقم من «لَعَنَ لله اهود وَالتَصَارَىء اذا بور 
انهم مسَاجِد ولا ديك رر قرف عبر أنه 


پرشولِ الله کل طفق بن بین 3 
ا اعم ا ها عَنْوَجههء فَقَال وَهوَ َلك 
اهم ساجک جد ا صتغو. 


وروی سعید بن منصور في «سننه»» وابن 
أي شيبة في «المصتف» عن المْرُور بن سُوَيْد قال: 
خرجنا مع عمر في حجَّة حجّھاء فقرأ بنا في الفجر 
ب: « أله تر کیک کل ربك يأب الیں ©4 


وهلإيكفٍ ری 40 في الانیة فلا رجع ین 
حجّته رأى الاس ابتدروا المسجد فقال: ما هذا؟ 
فقالوا: مسجدٌ صل رسول الله يه فيه فقال: 
«هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم اکُذوا آثار 
أنبيائهم بِيَحَاه من عرضت له منكم الصّلاة فيه 
َلَيصَل ومن لم تعرض له الصّلاة فَليَمْضٍ". 
فقد أنكر أمير المؤمنين عمر خی على الس 
ااذ مُصل النَِيّ هة عِیداء وين لهم علّة هذا 
الإنكارء وهو أنَّ أهل الكتاب إن هلكوا بمٹل هذا 
الصّنيعه حيث كانوا يتّيعون آثار أنبيائهم» 
ویتخذونہا أماكن للعبادة_كنائس وبِيّعًا-. 

5 اتخاذهم قبور أنبيائهم أعيادًاء يقصدونها 
في أوقات معيّلة. ومواسم معروفة» للتَّعبّد عندهاء 
وقد نہی نينا كل عن التب بہم؛ روى أحمد في 
«مسنده» - عَن أي هُرَيْرَةَ َال: قَالَ رشول اله كة: 
دلا لوا قاري جیناہ ولا لوا وک بورد 


وي 


وبا كم فصلا عله قبن دكم يلمي 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: وورع آلدّلالة: أنَّ 
قبر اي ئل أفضل قبر على وجه الأرض» وقد نہی 
عن اتّخاذه عیدّاء فقبر غيره أولى بالتهي كائنًا من 


قُبُورّاه أي: لا تعطّلوها عن الصّلاة فيهاء والدّعاء 
والقراءة فتكون بمنزلة القبور» فَأَمَرَ بتحرّي العبادة 


في البيوت» ونہی عن تُرّیہا عند القبور» عكس ما 
يفعله المشركون من التّصارى ومن تشبّه بہم؛!"۔ 
واعلم 3 العيد: اسم لما يعود ویتکوّرہ وقيل: 
مأخوذ من العادق وکاڈ ہم اعتادوه وقد بخص 
العيد بمكان بعينه» وإذا جُعل اسیا للمكان» فهو 
المكان الذي يُقصد الاجتماع فيه وإتيانه للعبادة 
عنده» أو لغير العبادة؛ فإن اعتياد قصد المكان ا 


في وقت معيّنه عائد بعود السّئة أو الشَّهِر أو 
الأسبوع: هو بعينه معنى العيد» ویدلّ على هذا ما 
رواه أبو داود عن تَابت بْن الصَّحَاكٍ قَالَ: تَلَرَ 


3 موس وسار الله تف 
7+ ال ولا فعا لا 


ا لِك ان آئب' :6 

۷- تعظيمهم الصُور الي في كنائسهم» وجعلها 
على صورة مَن يعبدونه بالباطل» ثمٌ عبادتهم لها من 
دون الله تعالى؛ وبصنيعهم هذا صاروا شرٌ البريّة؛ 


ففي «الصحيحين» من حديث عائشة نضا أنَّ أي 
سلمة وأمّ حبيبة ق ذَكْرَنَا لرسول الله بي كنيسة 
رأينها بأرض الحبشة يقال ها: «مارية» وَدَكَرَنَا ِن 
حسنها وتصاوير فيهاء فقال رسول الله كيه «أُولَيِكٌ 
قَوْمإِنَا مَاتَ ف مہ الصاي أو لجل لايخ 

داه وَصَوّرُوا فيه يلك الصوّرء 
يك یراز لق عند ن جزم لباه اس 


- إحدائهم لرهبانيّة ما فرضها الله عليه 

لا شَرَعَها هم ولا تعبّدهم بهاء ولكنّهم التزموها 
من تلقاء أنفسهم. وابتداع أمّة التصارى ھا كان 
بدافع طلب رضوان الله زعموا ‏ ومع ذلك لم 
يقوموا بہاء ولكنّهم بدّلواء وخالفوا دين الله الذي 
لايد يس چ ٠‏ قال تعالی: « ثم فِا علق 


عدم 2 


اریم سلتا تَا یی 9 مع واه 
ال ماتا فى فوب آرت امو رأة وة 
اح عاض رخو ته 
وقوله lo‏ 
طرأقة وم4 وبا انتصب بفعل مُضمرء فكالّه 
قیل: «وابتدعوا رھبائیّڈہ أي: جاءوا بها من قبل 


أنفسهم. لم يأمرهم الله بہاء والاستثناء في قوله: ا 


9 
اچجسو تسد 


کہا ہز لَه رشن آم4 استنناء مقط 
والتقدیر: ہما كتبناها علیهم» ولكن ابتدعوها ابتغاء 
رضوان اللهو0"", 

عن قتادة قال في قوله تعالى: ماتا في 
فوب الت ابو راومہ € - فهاتان من اش 
والرّهبانيّة ابتدعها قوم من أنفسهم ولم كتب 
عليهم» ولکن ابتغوا بذلك وأرادوا رضوان الله فیا 
رعوها حقٌّ رعايتها؛ ذُكر لنا ہم رفضوا التساءء 
واٹھذوا الصّوامع»7". 

وليس في الآية القرآنيّة السّابقة ثناءٌ ولا مدحٌ 
اك القوم بل هي ڌا هم ين وجھین: 

أحدهما: في الابتداع في دين الله ما م يأمر به الله 

والثاني: في عدم قيامهم بما التزموه» مما زعموا 
أله قرب یقرٌبہم إلى الله عر وجل 9". 

وهذه ا حال هي الغالب من أحواهه”". 

والرّهبانيّة - لغ -: من الرّهبة» وهي الخوف 
من غير طمع» والفزع مع رر واضطراب» ومنها 
الرّاهب: وهو التعبّد في صومعة من التصارى» 
يتخلّ عن أشغال الدُنیا وملاذهاء زاهدًا فيهاء 
معتزلًا أهلها"'. 

قال ابن الأثير: «هي ین رھْبَنَة التصارى» 


وأصلّها: من الرّهْبة: المتوف؛ کانوا یترمبون 
بالَّخلی من أشغال الڈُیاء ورك مَلآذها والژمد 
فيهاء والعزلة عن أَهْلهاء وتعمّد مشاقّهاء حتّى إنَّ 
منهم تن کان يخْصي نفسّهء ويضعٌ السَللة في 
عَنقه» وغير ذلك من أنواع التّعذیب؛ فنفاها التي 
عن الإسلام؛ ونج الشلمين عنهاء””". 

والمراد من الرّهبانيّة: ترمُبّهم في الجبال» 
وتعبّدهم في الغيرانِ والكهوف» بزعم الفرار يمن 
الفتنة في الدّينء محمّلین أنفسهم ألوانا من المشاقٌء 
ومتحمّلین كلفا زائدة على العبادات التي كانت 
واجبة عليهم؛ من الخلوة واعتزال النّاسء ولس 
لشن من الثياب وارتداء المسوح» والامتناع ین 
المطعم الطيّب و أكل اللُحم» وتحريم التكاح المباح 
باعتزال التساء» والمبالغة في العبادة بمواصلة 
الصّوم؛ وهذا كله بحجّة الرهد في متاع الحياة 
الد“ 


وفي هذه التَصرٌفات تعذیب لأبدائهم» وني 
عزوفهم عن الطّعام والنّوم رهبانيّة لا مُت الدّين 
ولا كنيل لہ ومن نتائجها السّيكَةه وآثارها الذمومة 
أن يُنحل الجسم ويُضعف القوّق فيقعد أحدهم 
عن العمل؛ فلا يضرب في الأرض بالسّعي طلبا 
للرّزق والمعاش» متظاهرًا باسك والتَعبّد مدّعيًا 
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ارهد في الڈُنیاء حیث يصبح عالة على غيره؛ فيمدٌ 
يده بالكُوال» ترک اللقمة.واللّقحات» وأكا عن 
تركهم للزّواج: فيقال لهم: لو م يكن فيه إلا تحصين 
الفرج؛ وطلب الولد الصّالح الذي يدعو لوالديه 
بعد وفاتہماء ويقوم عليهما في حیاتہما: لكان ذلك 
كافيًا. 

وهؤلاء الذين حرّموا على أنفسهم الطَيّبات» 
ومنعوها من الملاذ» وما قُطرت عليه ین الزّواج» 
وطيّب الملبس وا أکل ينظرون إلى هذه المباحات 
على با جس من عمل الشَّيطان يجب اجتنابه؛ 
ويرون الجسد سجنًا للرُوح» يحول بينها وبين 
أشواقها العالية» لذا قاموا على إرهاقه وتعذيبه 
بألوان من العذاب؛ حتى تحوّل إلى شبح هزيل» 
يسكن المغاور والکھوف: وینفر ین كل الصّلات 
الإنسانية وبسبب إفراطهم وغلوّهم ضِنُوا عن 
سواء السّبيل. 

وقد كان الي يل يكره مشابہة أهل الكتاب 
في هذه الآصار والأغلال» وزجر أصحابه عن 
ال ؛ وقال فيا يعيب أهل الكتاب» ويحذّر 
موافقتھم: «لَا تَشبَّهُوا پالیهُود وَلا بِالَضَارَی''''ء 
وقال: ہی وز ب 


ومن ذلك تحذیرہ ق8 من اتباعهم في ترك 


e 
.' اة‎ 


الرواج» کیا في حديث أي آمامة - مر فوغا ا 
رووا كن مكار ر ِكُمْ الأمم يوم القيامة و 
َكُونُوا كرَهْبَائَِ النَصَارَى01". 


پوس جج ہو 
الث لقال : لا سدوا على نیکم فا مَك 
دهم عَل َنْفْيِهِم وَمَتَجِدُونَ 
امم نی لصوا وَالتيارَات''''. 5 

ففي هذا الحديث نہي التبيّ ب عن التشدد في 
الدّين بالزيادة على المشروع والتّشديد؛ تارة يكون 
اتاد ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب 
والمستحبٌ في العبادات؛ وتارة بائھاذ ما ليس 
حزم ولا مكروه بمنزلة المحرّم والمكروه في 
الطَّبّات؛ وعلّل ذلك ب بن شذّدواعل أنفسهم 
- من التّصارى ‏ شدّد الله عليهم لذلك؛ حتّی تی آل 
الأمر إلى ما هم عليه من الزّهبانيّة المبتدعة”". 
أيضًا ‏ ما في «الصحيحين» عن 
أنس بن مالك قال: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 
أنداج التي كذ يسألون عن عبادة ال به فلا 

خبروا كأئّم لاء فقالوا : وأين نحن ين النَّيّ 
بك وقد عَمَر له الله ما تقدّم من ذنبه وما تأحُر؟ فقال 
أحدهم: أمّا أنا فاصل اليل أبدّاء وقال الآخر: أنا 
: أنا أعتزل التّساء 


2 9 


ومن ذلك - 


أصوم الدّهر أبدّاء وقال الآخر 
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فلا أتروّج أبرَاه [هذا لفظ البخاريء ورواية 
مسلم: «سألوا أزواج النَّيّ يك عن عمله في السَرٌ 
فقال بعضهم: لا أتزرّج القّتائ وقال بعضهم: لا 
آکل الحم وقال بعضهم: لا أنام على فراش»] 
فجاء رسول الله يك إليهم فقال: مآ 
نا وکنا ؟ آما ران إن لَأحْتَاكُمْ 
وَلَكِتي أَصُومْ وَأَنْطِلَ وَأَمَل وارد َرَو 
التَماء فمن رَغبَ عَنْ سي فليس يئي . 


والأحاديث الموافقة لهذه كثيرة في بيان أنَّ 
سه ب الاقتصاد في العبادة» وفي ترك الشُھوات؛ 
وهي خی من رهبانيّة اللصاری؛ التي فيها ترك 
عامّة الشّهوات - ین الاح وغيره ے والغلرٌ في 
العباداث- صومًا وَصلاةٌ-*"©, 


ورهبانيّة الإسلام: هي الجهاد في سبیل اللہ 
تعالى» لما أخرجه أحمد عن أي سعيد الخدري: أنَّ 
رجا جاءه فقال: أَوْصِني فقال: سألت عا سألتُ 
عله نه رسول الله کل من قبلك» فقال: اس2 


الو له وك في السَّمَاىِ وَوْكْزْك في 
الأَرضي؛ سا 


وهذه الرّهبائيّة التي نذرها التصارى لله 
بالانقطاع عن اللَّذَائذء وإعنات التّفسء والامتناع 
عن كثير من الطَيّاتء وإحداث أمور جعلوها من 
الدّين؟ غُدّت كلها عبادات» وذلك لذن أصحابها 
نا يفعلونها بقصد التَقَرّبِ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمة الله عليه : 
:کیا أنَّ التصارى يفعلون مثل هذا السّماع في 
كنائسهم على وجه العبادة والطاعق لا على وجه 
الهو المي سوق المعلوم أن الدّينَ له أصلان: 
فلا دين إلا ما شرع الله» ولا حرام إلا ما حرّمه الله؛ 
والله تعالى عاب على المشركين أَتہم حرٌموا ما م 
يحرّمه اللہ وشرعوا دينًا لم يأذن به اللہ ولو سٹل 
العالم عمّن يَعْدُو بین الجبلين» هل يُباح له ذلك؟ 
قال: نعم» فإذا قيل: إِنَّه على وجه العبادة کیا يسعى 
بين الصَّفا والمروة ؟ قال: إن فعله على هذا الوجه: 
فهو حرام مُتكرء يساب فاعله فان تاب واا قتل» 
ولو سئل عن كشف الرّأسء ولبس الإزار 
والرّداء؟ أفتى بأنَّ هذا جائزء فإذا قیل: إِلّه يفعله 
على وجه الإحرام كما يحرم ا حاج؟ قال: إن هذا 
حرام منكرء ولو سئل عمّن يقوم في الشّمس؟ قال: 
هذا جائز» فإذا قيل: إِلّه يفعله على وجه العبادة؟ 
قال: هذا منکر» کا روى البخاري عن ابن عبّاس 


إلى الله زعموا. 
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erg 
جس ۹چ‎ © 
خقلث أنَّ رسول الله رأى رجلا قاتا في الس‎ 


فقال: «مَنْ هَدًا؟» قالوا: هذا أبو إسرائيل؛ نذر أنْ 


یقوم في الس ولا تھا ولا نولا 


وَلتَستَظِلٌ ولِيم صم" نذا الو فعله لراحة» 
أو غرض مباح م يُنْهَ عنه» لکن لما فعله على وجه 
العبادة ہي عنه»/*". 

وهذه الرّهبانيّ تشذُدہ وغلوٌ في الدّين وقد 
نہی رسولنا ## أمّته عن ذلك» وأمرهم بها جاءت 
به الحنيفيّة من خالفة اليهود فیم| أصابهم مِن القسوة 
عن ذكر الله وع أنزلء وتخالفة التّصارى فيا هم 
عليه ين الرّھبایّة البتدعة؛ فعن أبي العالية قال: 
«قال لي ابن عباس عينشهد: قال لي رسول الله ےڈ 


غداة العقبة : «ه 


اف فلا وُضعن في يده قال: « ءِ 
امال ولاب َإِيَاكُمْ الغو في الین إا لَك 
َنْ گان قبَُْمْ لعلو في الدّبن". 

قوله ڭ: يام والغلرٌ 3 الدّينِ»» وسبب 
هذا اللّفظ العام رمي ال جمار وهو داخل في 
فالغلرٌ فيه مثل المي بالحجارة الکبار بناءً على أنه 
أبلغ من الحصى الصّغارء والنّهي هنا - وإن کان 


سببه خاصًا : فهو هي عن کل غلوٌّ أي: هي عام 
عن جميع أنواع الغلوٌء في الاعتقاد والأعمال؛ لأنَّ 
«العبرة بعموم اللَفظ» لا بخصوص السَّبب». 
والغلوٌ: مجاوزة الد بأنْ يراد القٌىء في حمده 
أو ذٹه على ما يستحقٌه والتضاری أكثر غلوًا في 
الاعتقادات والأعمال من سائر الطّوائف» وإيّاهم 


نی الله عن الغلوٌ في القرآن» في قوله تعالى: اَهَل 


التپ ل نوأ ف ويم ک4 الكفة: ٠۷١‏ . 


أمّا أآئة حمّد ية فدينها خير أديان البريّة دين 
وأحّها إلى الله تعالى ؛ فعن ابن عباس خت قال 
شثل الي ق٭: «أيّ الأديان أحبٌ إلى الله عر 
وجل ؟ قال: «الخَنيفِية الصمحة»1". 

وهذه الأمّة؛ أمّة الوسط والعدلء إِذْ لا إفراط 
عندها ولا تفریط كونها لم تَغْلُ غُلو التصاری» ولم 
تُقَصّر تقصير اليهود؛ ودين الله تعالى بین الغالی فيه 
والجافي عنه. 

وهذا استحقّت مدح الله تعالى هاء ومزيد ثنائه 
عر وجلّ: «وَكَدِكَ لتم أتة وَسَطا انعظرفا 
ُمَدآ عل الاس وَيَكْونَ ارول لیگ کہینتا“4> 
اتيع: ١٤ء‏ وقوله: عة وَسَطا 4 أي: عدولا 
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تی 
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خيارًا”" كا في قوله سبحانه: (كُكُمْ ڪھ آتو 


أرجت لتاس تأمدة پالنتزوف وغهرت عن 


الشحكر ومو أ 4 قفد ٠٠۰:‏ 


.)۹٥/۸( دحلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )١( 

() التَمذي (۳۰۹)ء والبخاري في «التاريخ» (4/ 01١5/1‏ 
والزيادتان له؛ والحديث في «سلسلة الأحاديث 
الصّحيحة»: (۳۲۹۳). 

(؟) البخاري .)۳٣٤٣٣(‏ 

.)5147/1١( دمجموع الفتاوى»‎ )٤( 

.)970( البخاري (004): مسلم‎ )٥( 

(5) البخاري (575): مسلم .)۱۲۱١(‏ 

(۷ «مصئّف ابن أبي شيبة» )۷٥٥٥١(‏ وصحّحه الألباني في: 
«تحذير السّاجِد ین ااذ القبور مساجد» (ص 87). 
(۸) «المسند» (۸۷۹۰))ء وأخرجه أبو داود (۳۱۹/۱)ء 
وصحّحه الألبانٍ في صحیح أي داودہ .)۱۷۹٩(‏ 

(۹) «اقتضاء الصّراط المستقيم» (ص717). 
)٠١(‏ «سئن أي داود» (۳۳۱۳)ء وهو في «صحيح أي داودہ 


(3885) بُوائة: هَضْبَّة ورا 


.)۵۲۸( مسلم‎ )۳٦٣٣( البخاري‎ )١( 
.)۲٦۴ /۱۷( «تفسير القرطبي»‎ )٢( 
.)۲۰۳/۲۳( «تفسير الطَّبري»‎ )۳( 

.)۲۹ /۸( «تفسير ابن كثير»‎ )٤١( 


(16) «تفسير السّعديء .)۸٤۲(‏ 


/ذو الحجة 1418 ه الموافق ل 


.)۸۰۹۳/۲( «الموسوعة الفقهيّق‎ )1١( 

(۷) هالتّهاية في غريب الحديث والأثر» (۲/ 558). 

(۱۸) «تفسير البغوي» .)٦٢/۸(‏ 

(۱۹) أخرجه الترمذي (٦۹٦۲))ء‏ انظر: «الصّحيحة» .)۲۱۹٢(‏ 

(۲۰) أخرجه الدّارمي (۱۳۲/۲)ء وهو نی «الصّحيحة» (٣۳۹)۔‏ 

)١(‏ البيهقي في «السنن الكبرى» (۷۸/۷))ء وهو في 
«السّلسلة الصّحيحة»: (۱۷۸۲). 

)٢(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ»» وهو في «الصحيحة»: 
.)۳۱۲۰٣(‏ 

(۲۳) «اقتضاء الصّراط ا مستقیمء (ص48١).‏ 

(14) البخاري (٥٥۵۰)ء‏ ومسلم .)۱٥٤١(‏ 

.)۲٥٢ -۔۲٥٢( «اقتضاء الصّراط ا مستقیمء‎ )۲٢( 

(15) «المسند» (۳/ ۸۲)ء وهو في «الصحيحة» .)٤٥٥(‏ 

(۷) «صحیح البخاري» (5835). 

(۲۸) «مجموع الفتاوى» (11/ ۹۳۱ .)٦۳۲‏ 

(۹) أخرجه ابن خزيمة (۷٦۲۸))ء‏ وا حاکم في «المستدرك» 
(ء وقال: دهذاحدیث صحيح على شرط الشَّيخْين 
ول خرجاه»» و هو غرّج في «الصّحيحة» (۱۲۸۳). 

.01 84 -7 97 «اقتضاء الضّراط المستقيم؛ (ص‎ )۴١( 

(۴۱) «صحیح الأدب الفرد (۲۲۰ / ۲۸۷). 

.)٤٥۷ / ٥( ابن كثير‎ )۱٣٤٤/ ٣( الطبري‎ )۴۲( 


/ديسمير ۲۰۰۷م 


فتاوی شرعیة 


د/ محمد علي فركوس 


حكر 
الإقامة فی بلد الكفر للحاجة 


٭ السؤال: 

أَجْرَت أختٌ عقدھا الشّرعىَّ واللديّ مع أخ 
مسلم ولد في فرنسا وله جنسية فرنسيّة» ومن 
أسباب بقائه هناك تكقّله باه المريضةء کا آله 
وَعَدّها بتغيير إقامته إلى بلد مسلم» فهل يجوز له 
الإقامة في بلاد الكفر والحالة كذلك؟ وهل يجوز لها 
مرافقته مع العزم على الرّحيل متى تأت الظروف؟ 


وجزاكم الله خيرًا. 


# الجواب: 
ا حمدُ لله ربٌ العا مین؛ والصّلاة والسّلام على 


من أرسله الله رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه 
وإخوانه إلى يوم الدّينء أما بعد: 

فلا يساورنا شك في خطورة الإقامة والحلول 
في بلدان الكفر على دين المسلم وأخلاقه وسلوكه» 
والقول بعدم جواز السَّفر إلى بلدان الکفر والإقامة 
بين ظهور المشركين لمن لا يأمن الفتنة» أو لا معرفة 
له بدينه» أو لا يستطيع أن يُظهر شعائرٌ الذین ويجهر 
بها على وجه الكمال هو القول الأسلم لدينه 
والأحفظ له من انصهار شخصيّته في المجتمع 
الكفريّ واشْوٍيٌ به في مهالكه ومفاسده أمًا إذا 
تمکن المسلم من إظهار دينه وشعائره» والجهر بہا: 
من إقامة الصَّلوات والصّيام والحجٌّ والجمعة 
والجماعات وغيرها من شعائر الإسلام وقدر على 
الولاء والبراء: متجتًا موالاةً الكفّار وعبَّھم؛ بل 
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کہہے 7(7 
ور _ _ فتوىشرمية ‏ )ا 


را لبخضهم ولعداوتهم وعدم الرّفی 
بأفعالهم؛ لأن عحبّة أعداء الله تستلزم موافقتهم 
واتَباعَهم والرّضى بفعلهم؛ وهذا کا لا يخفى منافٍ 
لعقيدة الولاء والبراء» وهي أوثق عُرَى الإسلام 
قال تعالى: لا تمد كرما شیک بائ ايوم لخر 
ُیکڈیک من سا الله سوم وا ڪا ابام أز 
سار | خوت أوْعَسِيركجمْ 4 ید : ۲۲ وقال 


تعصالی: وص يتلم یح کل متم € اٹلا : ١٥ء‏ وقال 


5: من شم 
«اكَرءُ مَعَ مَنْ أَحَبًّ » کیا يكون السلم القیم 
ببلاد الکفر له معرفةٌ بأحكام ينه ما يكفيه للحفاظ 


قو ینم وقالة أيضًا- 


عليه والأمن من الفتنة» والانحراف عن جادَّة 
الطريق» وعليه فان تحقّقت هذه الصّوابط فيباح له 
الإقامة بقدر حاجة مه إلى العلاج؛ لأنَّ القائم على 
المريض في حكمه» أي تنصرف أحكامه إليه» 
وخاصّة إن كان مُسْتَضْعَفَا تحول دون ترك تلك 
البلدان الظروفٌ الصَّحّيّة والجغرافيّة والسّياسيّة. 

والژٌوجة في حكم زوجها؛ لگا تابعةٌ له 
ولاب تابعٌ»» ومن حقّھا أن تشترط عليه حال 
العقد عدم السّفر بها إلى هذه البلدان» فإن 
مسلون على شُرُوطِهمْ7. 

ثم نبغي أن بعلم أن الإقامة الك غير 


المقرونة بالصرورة الگُرعیة أو الحاجة الشّرعية من 
أعظم المفاسد وأخطر المهالك على دين المسلم؛ 
ذلك لأنَّ المساكنة تدعو إلى المشاكلة» ومشاكلة 
الكفّار في عاداتهم وأخلاقهم وسلوكهم وطبائعهم 
مع ما يعلنونه من حكم بغير ما أنزل الله وغيرها من 
الشعائر الشّركيةء الأمر الذي قد يفضي بالمسلم إلى 


المشْركٌ وَسَكَنَ مَعَهُ إل عله“ والحديث وإن 
كان ضعيفًا- عند بعض آهل الحديت - إلا أن معناه 
صحیخ من ناحية أن ن تقب عَم هر ينهم 
وكذلك من رَضِيَ وأحبٌّ. 1 

قال ابن تيمية تیخلث: «وهذا الحديث أقل أحواله 
أن يقتضي تحريم التب بهم» وإن كان ظاهره يقتضي 
كفر المتشبّه بہم؛ کا في قوله تعال: لوم بتكم يتح 


کا وتي 4 ال : »"':]5١‏ والعلمٌ عند الله تعالى. 
سيفحكم 
لبس قميص رياضي لفريق أوروبي 


٭ السؤال: 
هل يجوز لبس قميص رياضي لفریق أوروبي 
بعد طمس العلامة الذَال على الفريق؟ 
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٭ ال حواب: 
ا حمد ‏ ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على 
من أرسله الله رةً للعالمين وآله وصحبه وإخوانه 


إلى يوم الذین؛ أمّا بعد: 


فاعلم ‏ وقّقك الله - أنَّ التب بالکفًار فيا 
هو من خصائصهم يعد من مظاهر موالاتهم سواء 
كان الدب بهم في عباذائہم كشعائر دينهم أو من 
عاداتهم وأنماط حياتهم وسلوكهم وسمتهم 
وأخلاقهم كحلق اللّحية وإطالة الشَّاربِء أو 
كهيئة لباسهم» أو أسلوب كلامهم؛ ورطانة لغتهم 
إل ما استثنته الحاجة» أو طريقة أكلهم» وشرہم 
التي يعرفون بهاء فإنَّ ذلك من التب الذي ورد 
فيه النهي فی قوله #5 «مَنْ سَشَبَهَ بوم فهو 
نھ ولا یخرج عن هذا العنی ليس القميص 
الرّياضي الذي يحمل شعار فريق أوروبي من 
الأندية الكافرة» وإن طمست العلامة الدّالة على 
الفريق مادام معروفًا عند النّاس بشكله وألوانه أله 
من ذلك الَادي الكافر فهو قميصٌ معدود من 

فالحاصل أنَّ التب بم في المظهر فیما فعلوه 
على خلاف مقتضى شرعنا أو كان من خصائصهم 
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ديتا ودنيا فإنَّ ذلك يدل على متهم في المخبر» وقد 
حرّم الله على المؤمن اتّخَاذ الكمّار أولياء ومودّتہم؛ 
قال الله تعال: ا ایی مما لا تدا دی 
قح کہ شیک )کیم امو وقدكتروأ يما جاک ين 
لحي € التتتتتة : »]١‏ وقال تعالى: يتاع لذي “اموا لا 
تدا اٹ لكر أزية تتشم أزية بتي ىأو یتوم يتك 
اھ متم اک کا دی الْمَوَالطيينَ (4)8 ال : ١٠ا‏ 
والعلم عند الله تعالى. 


يفحكمر 


الزواج من نصراني ٹُرجی هدايته 


٭ السؤال: 

أنا شابّة جزائريّة مسلمةٌ تعرّفت على شاب 
فرنسيٌ مسيحيٌ طيّب ال والسّلوك يريد الزّواج 
متي؛ فهل عندما يصير مسلا يح لي الرّواج معه؟ 


٭ الجواب: 
الحمد لله ربٌ العا مین والضّلاة والسّلام على 
من أرسله اللہ رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه 


سے 
حےے] 5 ۴ 5 
EN‏ فتاوى شرعية © 


وإخوانه إلى يوم الدّين أمّا بعد: 

فاعلمي - وفك اللہ إلى کل حير - أله يحرم 
زواج المرأة المسلمة بالکافر إجماعًا”" لما في ذلك من 
الغضاضة على الإسلام والابتذال الذي يأباه 
الشرع» كا لا يجوز إقامة علاقة صداقة ومودّة مع 
رجل أجنبيّ بَلَ كافر ما في ذلك من الاختلاط 
المؤدّي إلى الفتنة والفساد إلا أله إذا كان الکافر 
أسلم عن اقتناع واعتقادِء وحَشنَ إسلامه بظهور 
الأعمال الصَّاحات في سيرته وسلوکہ فإلّه يجوز له 
أن يتقدَّم لطلب الرّواج من ول أمْرِكِ وعليه أن 
يختار لكِ أهلّ الكفاءة» هذا كله إذا ما تمق في نہ 
الصّادقة بها يشفع له من الدّوام على الصالحات التي 
يعملها بعد فترة من إسلامه. 


وأخيرًا اعلمي أنَّ الخيرية في أهل الإيان 
الصَّادق ولا خير في مَنْ لا یدین بدين الإسلام مهما 
کیا خلت رآفسلف هة ومالة. لقوله قعال: 
لومب د ومن تي مشیر وَلَزآحخجَمِکُ 4 اله ٢٢٢٥ء‏ 
أي ذلك المشرك ولو أعجبكم خلقه وسيرته 
وأمواله فإنّه يدعو إلى الأعمال الموجبة للنَّاره بسبب 
معاشرتہ وصحتہ وال يعوا إلى اة وَالْمَمْفَة 


پاڈزوہ 4 [لقة: ٢۲۲]ء‏ والعلم عند الله 


يفحكر 
التحدث بغير اللغة العربية 


# السؤال: 

نحن في البیت غالب خُحهََا تقع بالنة 
الفرنسية ولا نتكلّم بالعربية إلا نادراء فهل اكلم 
بغير العربية حرام؟ 

٭ الجواب: 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاۃ والسّلام على 
من أرسله اللہ رحمةٌ للعالمين» وعلى آله وصحبه 


وإخوانه إلى يوم الدّينء ما بعد: 


0 


فالأصل عدمٌ جواز باليهود والتّصارى 
والأعاجم ووجوبٌ مخالفتهم؛ للنصوص الكثيرة 
الواردة في هذا الشأن» ومن آحادہ التَحدّثْ بلغتهم 
وتقليدهم في نبراتہم وحركاتهم حال التَحدث بہاء 
فان ذلك مُشْعِرٌ بمودّتهم وميل القلب إليهم؛ لأ 
الظّاهر يعطي نسبًا وتشاكلًا بها يحصل في الباطن» 
کیا قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية ناث غير أله - 
استثناء من هذا الأصل - يجوز اكلم بها للحاجة 
كا يجوز تعلّم لغة الأعاجم وكتابتهم والاستفادة 
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رر _ سىٹكے ام 


من علومهم ونقلھا إلى ال العربيّة لأمن مَكْرهم 
وشرّهم لقوله 5 لزيد بن ثابت «فك: سم 
کاب البهُو فی لا منم عَل کتابتا. 

هذاء وذ اتبيه إلى أنَّ تعلّم لغة الأعاجم 
إا تكون للعلّة الصّابقة» ما أن تبعل نمط حياة 
المسلمين في خطاباتہم ومراسلاتہم في سائر شؤون 
الحياة فلا يجوز ذلك الب واستبدال الأعجمية 


بالعربيّة استبدال الأدنى بالّذي هو خيرء وهو نوع 
من الولاء لأهل الكفر مذمومٌ شرعًا على ما نصّت 
عليه النُصوص القرآنيّة في شأن الولاء والبراء 
وهما أوثق عرى الإسلام» والعلم عند الله. 


نے 
شروط السفر إلى بلاد الكفر 


٭ السّؤال: 
ما هي شروط السّفر إلى بلاد الكفر من أجل 
الدّراسة؟ وبارك الله فيكم. 


* الجواب: 
الحمدٌ لله رب العا مینء والصَّلاةٌ والسّلامُ على 
مَنْ أرسله الله رحمةٌ للعالمين» وعلى آله وصَحْبه 


وإخوانه إلى يوم الذّينء أمًا بعد: 

فيُجَوّزَ أهل العلم السَّفر إلى بلاد الکفر 
لغرض دعويٌ أو دنیويٌ بشرط: أن يكون عارقًا 
بدینه» آمتا على إيمانه وإسلامه» قادرًا على الجهر 
بشعائر الإسلام» وأدائها على وجه الام لا يمنعه 
من ذلك مالع من ازم اهدي اميم ری مت 
وملبسه وعموم ظاهره المخالف لمظاهر المشركين» 
قادرًا على التزام عقيدة الولاء والبراء التي هي لازم 
من لوازم الشّهادة وشرط من شروطهاء فمن 
حقوقی البراء بُغْضُ أهل الشّرك والکفر وأهله؛ 
وعدم التب بهم فیا هو من خصائصهم دینًا ودنیّاء 
أو مشاركتهم في أفراحهم وأعيادهم؛ ولا تبنئتهم 
علیھاء وعدم اام أولياءً ومودَّتهم؛ قال تعالى: 
( کا ایح نئا کا کئیڈیا عذؤى رگ أزية تلثرت 
إلتهم یلو التتفتة : »]١‏ ومن ذلك أيضًا عدم 
مداهنتهم والتّحاكم إليهم والرّضى بحکمھم؛ 
وترك حکم الله 55 وعدم بدثھم بالسّلام ولا 

فالحاصل: عدم اللوي العام هم» ويحصل ذلك 
بموالاتهم في الظاهر والباطن فمن لم يستطع أن يجهرٌ 
بالشّعائر على وجه الام أو لم يكن آمنًا على دينه فان 
سفرّه عم ويد كبيرة من الكبائره أا إن جَعَلَ 
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سے 
حےے] 5 ۴ 5 
EN‏ فتاوى شرعية © 


سفرّه ممه لأهلٍ الكفر وموالاةً هم في اهر والباطن 

اسْتِحْسَانًالما هم عليه؛ فهو اور حارج عن یِلَة الإسلام 

لقوله تعالى : اومن یتوم تك یتم € الااة : ١‏ ]. 
والعلمٌ عند الله تعالی۔ 


يذحكر 
الوجبات الغدائيّة الخاصّة 
بالأعياد البدعیةۃ 


٭ المُوال: 

نحن طلبةً الجامعات والمعاهدء نقيمٌ في 
الأحياء الجامعيّة ونستفيدٌ من ادمات المقدّمة لنا 
طیلةً السّئِِ من الإيواء والمأكل وغيرٍ ذلك» وقد 
جرت العادة في المواسم والمناسبات كالأعياد 
الوطنيّة والدَّيبّة وغيرهاء ومنها: رأس السّنة 
الميلاديّة» أن تقوم الإدارة بتحسين وجبات الغداء 
والعطذاف وقد وقع للبعض حرج في تناوفاء دی 
إلى خلا وانقسام بین الطَّلبة ما بين ممتنع رافض 
هذا انوع الان نالرات و من ابرق 
سا في تناوها بحْجة أنه غیژ قاصدٍ للاحتفال بہذه 
المناسبة؛ وهو معتاد للأكل في هذه المطاعم وليس له 
غيرهاء أفتونا مأجورين وبارك الله فيكم. 


#الجواب: 

الحمدٌ لله ربٌ العالين» والصّلاةٌ والسَّلامُ على 
مَنْ أرسله اله رة للعالمين» وعلى آله وصَّحْيهِ 
وإخوانه إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

فاعلم أنَّ الله تعالى ابل أعياة الجاهليّء 
وأبدلً أهلّ الإسلام عِيدَيْنَ يجتمعون فیھما لكر 
والصّلاۃِ وهما: عيد الفطر وعيد الأضحی؛ فقد 
ثبت أنَّ النبيّ يل لا قَدِمَ المدينة وجد للأنصار 
يومين يلعبون فيهماء ویعتبروغہما أعیاداء فقال تقة: 
بن اله قد اَبدَلكُم با حبرا نها يوم الأَضحى 
يوم الفطر» کیا شرع لأهل الإسلام الاجتماع 
للعبادة وذِكْرٍ الله يوم الجمعة» ويوم عرفة» وأيّام 
التتشريق؛ أمّا ما عدا ذلك فلا يجوز الاحتفال 
بالأعياد الدّييّة: كعيدٍ المسيح تكله ورأس السّنة 
الميلادية» وعيد ال والکِ ریش للتصارىء أو 
عیدِ اليوبيل للیھود وكذلك أعیاد الرّافضة كعيد 
الغدير» وعيد المعراج» وعاشوراء وليلة آَوّلِ 
شعبانء وليلة نصفِهء وليلة رجب: وليلة يضفو 
والاحتفال با مولد التبوي عندهم وعند المتصوّفة» 
والاحتفال برأس القرن ا مجري ونحو ذلك. كما لا 
يجوز الاحتفال بالأعياد الأخرى: كأعياد الميلاد 
والمّالء والمرأة وعيد العلم؛ والطّفلء والشجرة 
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وأشباه ذلك من محدثات الأمور التي سلك فيها 
کٹ من المسلمين طريق أعداء اللہ من اليهود 
والتّصارى وأشباههم» وقَلّدوهم في أعيادهم 
وأعلاتهم وتيرجم وسائر أنیاط حياتهم: قال بك: 


تبن مت من كان بم زرا يبرا ذراعا 
1 


يا رول الله الود وَالنَصَارٌی؟ قَالَ: فَمَنْ؟۱ :۳ 
فالواجب ‏ إذن ۔ تر کل مالم یشرع الله لنا 

عيدًا وتركٌ توابعه وملحقاته کالاجتماع فيها على 

الڈُروس أو المحاضرات أو الطعام أو إقامة 


الأفراح؛ لأنَّ وبع الّيْءِ لاہ ويُلْحَقُ حكمه به 
جريا على قاعدة: «التابع تَابعٌ»» وأسباب المنع 
والتّحريم يمكن تلخيصها فيا يلي: 

أولّا: إِئہا من محدثات الأمورء وقد ثبت عن 
الي به أله قال: واكم وَمْحْدَنَاتٍِ الأو َإِنَ 


کل مک وی راس یت سر 


التَّارِ'''"' وني قولەقڈ: اوَکرُ لور دنا 
بلعَةٍ ئل وبقوله كله 


اماي يهو ” "ء وبقوله : «مَنْ 
عَمَل اليس عل مرا فهو و09 


ثانيًا: ولأنّ الاحتفال بالمواسم والأعياد 


البدعيّة تم بين يدي الله ورسولِه في اعتبار أيّام 


مخصوصة لم يعتبرها اتن أعيادٌاء قال تعالى: 
فاا الین امن 
.]١ ١ TO‏ 

النّا: ولان فيه تشيّها باليهود والتصاری وکن 
على شاكلتهم في أعيادهم وتقاليدهم وعاداتهم» 
وهو نوع من الموالاة لهم وقد قال تعالى: ومن يتوم 
کک 21 4 ا :٠ء‏ وقال يكهِ: «مَنْ تشه 

ت50۸ 
بالاجتماع على الموائد» والاحتفال على النصّات؛ 


لوان تی ارو 5 


الو ولیہ براقا 


إقرارٌ بالبدعة» ورشی با نہی الله عنہ؛ والامتثال 
لأمره والابتعاد عن نبيه هو عنوانٌ تحب الله ورسوله 
ی قال تعالى: بے بین 
پا رو ا یں 
قال ابن كثير يَندَئه: «وهذه الآية الكريمة خاكة 
على كل من عى عب الله وليس هو على الطريقة 
المحمِّديّة فإنّه كلذب في دعواہ في نفس الأمر ن 
یع الشّرعَ المحمَدِيّ» والذّينَ الو في جميع 
أقواله وأفعاله وأحواله» كا ثبت في الصحيح عن 
ا ا 


ر فهو ر" 


ےہ 


EG Err 


حدر 
0 تومي )ا 


قلت: ويندرج ضِمْنَ العمل المردود مشاركةٌ 
ا حّازین وصُناع ال حلویات والطًّاخین وتار الُحوم 
البيضاء والدّيك الرُومي وغيرهم؛ لأجل إحياء 
هذه ا مناسبات المحْدَنّة لما فيها من التّعاون الآثم 
وتجاوز حدود الڈُمعء وقد تهى الله عن هذا النعاوّتِ بقوله 
سبحانه: لوَتََاوها عل از العو ولَاكمَْأعلَلإخ 
َموي امون اه ری ادا © 4 التهذ : .1١‏ 

والله أسأل أن يُصْلِحَ حال السلمین: وبْزگیَ 
قلوّهم وأعماقم ما خالف صفاء الین وأن 
وعل اتّباع سبيل المؤمنين له وَل ذلك والقادر عليه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (407).: وأحمد »)٥۲۳۲(‏ من 
حديث ابن عمر #نشدء وصححه العراقي في «تخريج 
الإحياء» (۹/۱٥۳)ء‏ وحسنه ابن حجر في افتح 
الباري» (۱۰/ ۲۸۸)» والألباني في «الإرواء» .)۱١۹۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (5159): ومسلم (۱۸۸۸)ء من 
حديث عبد الله بن مسعود طنحك. 

(۳) أخرجه أبو داود (٣۹٥۴)ء‏ والحاكم (۲۳۰۹)» من 


حديث أبي هريرة ےہ والترمذي (1761): من 


حديث عمرو بن عوف » والحديث صحّحه 
الألباني في «السّلسلة الصّحيحة» (1918). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (۲۷۸۷)ء من حديث سمرة ابن 


جندب نه » وحسّنه الألباني في ١‏ الصّحيحة» (:177). 


/ذو الحجة 1418 ه الموافق ل 


.)۲۷۰ «اقتضاء الصّراط المستقيم» لابن تیمیة(۱/‎ )٥( 

(5) تقدم تخريجه. 

(۷) قال القرطبي في «تفسیره» (۷۲/۳): «وأجمعت الأمّة 
على أن المشرك لا یلا الؤمنة بوجي لما في ذلك من 
الغضاضة على الإسلام». 

(۸) أخرجه البيهقي (۷١٥۱۲)ء‏ من حديث زيد بن ثابت 
خضت . وصحّحه الألباني في «الصحيحة» (۱۸۷). 

(۹) أخرجه أبو داود (١۱۱۳)ء‏ والنّسائي (۷١٥۱)ء‏ وأحمد 
(۱ء والبيهقي »)1۳٤۲(‏ من حديث أنس 
خضت » وصحّحه الألباني في (الصّحيحة) .)1١71(‏ 

)٠١(‏ أخرجه البخاري (۷۳۲۰)ء ومسلم (5574): وأحمد 
(۱۲۰ء من حديث أبي سعيد الخدري خقلطہ. 

)١١(‏ أخرجه أبو داود (4504). وأجد (۱۷۸۰۸)ء 
والدارمي (١۹)ء‏ من حديث العرباض بن سارية 
شه » وصححه الألباني في (الصّحيحة» .)۲۷۳٣(‏ 

. من حدیث جابر فط‎ )۲۰٢٢( أخرجه مسلم‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري (۹۷٦۲)؛‏ ومسلم (4089) من 
حديث عائشة فضا . 

)۱٤(‏ أخرجه مسلم (4040) من حديث عائشة جننها. 

)۱٥١(‏ سبق تخريجه. 


.)۳٥۸/۱( «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )٦١( 


/ديسمير ۲۰۰۷م 


أعلام منسية: 


القاضي عبد القادرالجزائري 


من الأعلام الجزائرية السَّلفيّة الي لا تزال 
إلى الآن مجهولة لديناء الشُیخ القاضي: عبد القادر 
الجزائري» وقد وقفت على رسالة خاصّة من عالم 
مصلح کبیر إلى أحد تلاميذه» وهو العلامة العربي 
التبسّي - نائب رئيس جمعية العلماء -؛ وجدثُه يذكرٌ 
فيها هذا الرٌجل» ويبعث بسلامه إليه» إذ كان عرفه 
وتعرف إليه في أثناء زيارته للحجاز (المديئة النبوية) 
(حج عام ۱۹١٤‏ م). 

كانت رسالة الشّيخ العربي التبسّي إلى تلميذه 
الأستاذ بشير كاشة الفرحي مؤرّخة في 
(1105/4/7م؛ بعث بها إليه من دمشق بعد 
انقضاء موسم ا حجّ لذاك العام» يقول في أوَّها: 
«السَّلام عليكم ورحمة الله وعلى جميع المصلحين 
السَّلفيّين الصالحين» ورحمة الله وعنايته» وبعد...:» 


سمير سمراد 
ويقول فی آخرها: «..أخي! تُب عل في إبلاغ ياي 
إلى كلّ من عرفته وعرفني أَيّام إقامتي بمدینة 
الژُسول #5 من رجال العلم والفضل وشرائع 
المروءات» شیوخ مدرّسین وأفاضل جزائريّين 
وغيرهم وعلى الأخصٌ أخانا الأستاذ عبار ابن 
عبد الله... وإن شغلتك الشّواغل عن إبلاغ ياي 
إليهء فلن تشغلك عن إبلاغ أخينا الأستاذ الخ 
القاضي عبد القادر الجزائري»...». 
وقد كان الشَّيخْ القاضي من الشّخْصيّات 
البارزة» اللي يلتقي بها الحجّاج من الأعيان ومن 
غيرهم ويزورونها في موسم الج وقد وقفت على 
تصريح لأحد الحجّاج الجزائريّين الّذِين هم ثروة 
ووجاهة؛ وإن كان من أعداء الإصلاح؛ وهو الحاج 


محمد العشعاشی التلمساني؛ فقد نشرت جريدة 
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«التجاح» في [العدد: (٦۳۸۲)ء‏ الأربعاء ٤٢‏ ريبع 
الأول ۱۳۷۰ھ/ ۳ جانفي ۱۹۰۱م ص: ١]ء‏ 
تحت عنوان: «ساعات مع فخر(!) مدينة تلمسان 
بعد عودته من ديار الشّرق العربي»» قال عن زيارته 
للمدينة: «فاجتمعنا بالأفاضل والعلماء الصالحين 
ونخص بالذّكر منهم... 

والشّيخْ السَيّد عبد القادر بن الحاج أحمد 


الجزائري القاضي بنواحي ا مدینة المنو 

وقد بِعْتٌ برسالة إلى الأستاذ بشير كاشة 
- (المولود سنة: 19477م)؛ خريج معهد الرّياض 
العلمي - الذي نعته ايخ الى في الرّسالة 
المذكورة: بدالمعهد الإسلامي السّلفي» 
بشهادي: الثّانوية واللّيسانس «إتمام الدّراسة 
العالية» في الشّريعة» سنة (۱۳۸۱ھ)ء والّذي كان 
عضرًا في المنظّمة المانيّة لجبهة التُحرير الوطني» 
وعاملًا في مثلیُھا بالمملكة العربيّة الشُعودیّة منذ 
إنشائها سنة (۱۹۰۰۵م)ء حتی الاستقلال!' ے 
أطلب منه المزيد ما يعرفه عن الشٌیخ القاضي عبد 
القادر» فتلقّيت منه جوابًا مؤرّحَا في: (۲۸ جمادى 
الأولى 574١ه/ ١4‏ جوان ۲۰۰۷م)؛ وفيه بعد 
السّلام: 


«وبعد: ققد تيت خطابکم انالك الغني 
بالمعلومات المفيدة جذّا عن السّيرة الذَّايّة لأخينا في 
الله الأستاذ ايخ عبد القادر الجزائري» القاضي 
بالعلا ثمٌ بالمدينة المنوّرة (سابقا) ‏ رحمه الله رحمة 
واسعة وأسكنه فسيح جِنَانِ© هذا الرّجل الفاضل 
لا أعرف عنه سوى أنه جزائريٌ متحصّل على 
الجنسيّة الشُعودیق تلقّى علومه الشّرعيّة على 
أفاضل علاء الحرمين الَّرِيفِين مکة المكرّمة 
والمدينة المنوّرة» ولحسن سيرتهء وأخلاقه الفاضلة» 
وتفوّقه في علوم الشّريعة الإسلاميّة» عينته الحكومة 
الشعردة قاميا بمحكمة العلة التابعة للمحكة 
الکبری بالمدينة المنوّرة الي يترّأسها إمام وخطيب 
الحرم الُوي التريف» وبعد مدَّة نقل بنفس 
الوظيفة «قاض» إلى محكمة المدينة المنوّرة وظل 
يعمل بها إلى أن أحيل على التقاعدہ فكان ملازما 
لبيته ومحافظًا على الصَّلوات الخمس وصلاة الجمعة 
بالحرم التّبوي الشَّريفء و به نراه صدفة على فترات 
قد تطول وقد تقصرء وعندما يسمع بمجيء أحد 
علماء الجزائر إلى المدينة المنوّرة يتصل به ويتبادل معه 
الأفكار حول ما يجري في الجزائر التي كانت تعيش 
وقتها تحت الاحتلال الفرنسي». 
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هذاء وقد عثرت على ترجمة له كتبها أحد 
أصدقائه ومعارفه من الأدباء» وهو الأستاذ «عبد 
الحق نقشبندي»» نشرت بمجلة «المنهل» للأستاذ 
عبد القدُوس الأنصاري» [السّنة1 4 المجلد ۳۸ء 
الجزء١٢۱ء‏ ذو الحجة ٦‏ ھ/ دیسمبر الاقام]ء 
و إلیْکھا بنصّها: 

«تراجم الأصدقاء من العلماء والأدباء: 

السّيّد عبد القادر الجزائري 

القاضي بالمدينة المنوّرة سابقا.. 

بقلم الأستاذ عبد الح النقشبندي 

ولد السَيّد عبد القادر بالمدينة المنوّرة» عام 
۰ء ووالده السَيّد أحمد الجزائري الإمام 
المالكي بالمسجد التَبويّ الشّريف. تلقّى تعليمه 
الال في كتاتيب المدينة المنوّرة وبعد حفظه للقرآن 
درس على والده وعلى العلماء المدرّسين با حرم 
اللُوي؛ ولا تول الگُریف حسين ملك الحجاز بعد 
خروج الحكومة العثمانیة منه» تول ابنه الأمير علي 
ابن الحسين إمارة المدينة فبعث المترجم له كاتبًا 
لمحكمة العلا فسافر إليها مع أهله ومكث في تلك 
الوظيفة سنين عديدة» وبعد تول اللك عبد العزيز 


على الحجاز ول عبد القادر الجزائري قضاء العلاء 


وظل قاضيًا فيها حتّى شغرت وظيفة قاض 
بمحكمة المدينة فجيء به إليهاء وظل في القضاء 
أكثر من عشر سنوات» ثمٌ أحيل للتقاعد لبلوغه 
الق ن العم 

وبحكم وظيفتي» كمحامي وزارة ال الیة 
والاقتصاد الوطني بالمدينة» كنت أزوره في مكان 
قضائه» وكانت جل أحكامه ترجع مصدقة من 
هيئة التّمییز وكان إذا وقف على الأماكن التي 
تحتاج إلى وقوفه عليها يضيف أعضاء الکشف في 
داره على سماطہء ولم يحصل فضيلته إلا على الرّاتب 
المقرّر بعد الإقالة» وبعد إقالته زيدت رواتب 
القضاة أضعافاء وبعد الإقالة اعتكف فضيلته بداره 
ويزوره الكثير من أرباب القضاياء وأزوره بدوري 
في كثير من الأحيان. 

ولفضيلته ولدٌّ واحد اسمه أحمد على اسم أبيه 
و هو متزوّج ويقيم مع والده ليقوم بشؤونه. 

هذا وقد خرج السَّيِّد عبد القادر الجزائري من 
المحكمة نظيف اليد ومثالّا للأخلاق الفاضلة 
أحياه الله الحياة الطيبةء آمين. 

عبد الح نقشبندي_القاهرة: ۱۰/ ۷/ ۱۳۹۱۹ هه 


ومن أصدقاء القُیخ عبد القادر: العامة 


رفمب ر /دیسمیر ۲۰۰۷م 


ے6 سیر الأعلام 
المحدّث اد الأنصاري (١٣٤۱۳ھ۔‏ ۸١٤٢۱ھ)؛‏ 
وقد قال: إن عبد القادر الجزائري القاضي في 
المستعجلة صديقي من سنة 751اه» وكنت 
أزوره في بيته» 27 

م أقف على سنة وفاة الشيخ عبد القادر - رحمه 
الله تعالى إلا أنه كان إلى غاية سنة (۱۳۹۲ھ/ 
7م ) حا 

جاء في مقدّمة الدُكتور عبد الرّحمن المزيني 
- المدير العام لمكتبة الملك عبد العزيز - ل «فهرس 
مخطوطات الحديث الشّريف وعلومه في مكتبة 
اللك عبد العزیز بالمديئة المنوّرة»» إعداد: عار ابن 
سعيد تمالت» (ص۷)» وهو يتحدّث عن أهميّة هذه 
المكتبة: ٭...جمعت فيها مكتبات علق مثل... 
مكتبات لبعض الشّخْصِيات» أمثال: ...الشيخ عبد 
القادر الجزائري» والشّيخ عبار بن أحمد الأزعر 
افلالی..۔ 


)١(‏ «إمام المجاهدين... الشيخ العربي التبسی...:ءتألیف 
بشير كاشة: (ص۸۱). 
() انظر سیرتہ الذّاتية في مقدّمة كتابه عن الشَّيخ التبسي» 


.)۸-٥ص(‎ 


(۳) «المجموع من أقوال حمّاد الأنصاري» (٢/٦٦٥)۔‏ 


وفمي ر/ديسمير ۲۰۰۷م 


توصیف مخطوطاکتاب 
سم مق 
١حسن‏ التنبه لما ورد فی التشبه' 


لنجم الین العَرّي (ت71١٠ه)‏ 


الحمد لله الذي هدانا إلى الصّراط المستقيم؛ 
ونہانا عن التّشبه بأصحاب ا ححیمء وأشهد أن لا 
إله إلا اللہ وخدہ لا شريك له شهادة أرجو بها 
النّجاةَ من العذاب الأليم والفوز بالّعیم القیم؛ 
وأشهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله الذَّاعي إلى الدّين 
القويم» صل الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى ذلك الیوم العظیم: وسلَّم تسليًا كثيرًا. 

أمّا بعد؛ فقد اعتنى علماءٌ الإسلام بالعقيدة عناية 


فائقة» وضتفوا فیھا مصئّفات رائقة: وخصوا مسألة 
الولاء والبراء» بمزيد اهتمام واعتناء وأفردوا منها 
مسألة لشب بالأعداء لمخالفتها صراط الأنبياء والأتقياء. 

قال الله تعالى: فیا لين اموا لا دا الو 
لكر آزية شه آزیاا بی رک بتكم يتك ونه متهم إن 


د/ كمال قالمي 
أنه ايه دى القوم الاين 4 2ا : .]0١‏ 

قال الحافظ الذّهبي: قال العلماء: ومن موالاتهم 
اش بهم وإظهار أعيادهم» وهم مأمورون بإخفائها 
في بلاد المسلمين» فإذا فعلها المسلم معهم فقد أعانہم 
على إظهارهاء وهذا منكر وبدعة في دين الإسلام» 
ولايفلٌ ذلك إلا كل قلیلِ الي والإييان» ويدخل 


م 


ومعناه عند أهل العلم: الب بهم فيها هو من 
خصائصهم وشعائرهم وھدہم الظّاهره ويشمل 
ذلك کل شبه يكون في الأعیاد والأخلاق والآداب 
واللّباس والهيئات ونحو ذلك 

وَإِنَّ من أعظم الشّعائر الظّاهرة التي تعد من 
خصائص الأمم ومقوّماتها الحضاريّة لغتها ولسائها؛ 
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ولذلك كان من أهداف الاستعار «الاستدمار» 
وعخطّطاته الأولويّة حو لغة القرآن من بلادنا؛ فبذلوا 
في سبيل ذلك کل الوسائل» ولولا أنَّ الله تعالى 
قيض رجال «جمعية العلماء» - رحمهم الله تعالى - 
لكادث أن تكون اللّخة العريية في ديارنا سیا منسيا. 

ولكن للأسف نسمع اليوم ونرى كثيرًا من 
الفتيان والفتيات مَنْ يلوك لسانه بالرّطانة 
الأعجميّة من غير حاجة_محاكاةً لمن لا حلاق لهم 
واستجابةٌ منهم لدعاة التُغريب. 

ولقد قام علماء الجمعية - قديًا - بها أوجب 
الله عليهم خير قيام في النّصِدّي لأهل الصليب 
دعاة التغريب» وأمًا اليوم فالأمل معقود على دعاة 
الإصلاح والتعريب» فالله تعالى أسأل أن يصلح 
أحوالنا وأحوال أمّتنا إل سميع مجيب قريبٌ. 

وعودًا على بذْء في ذكر ما تيسّر من الكتب 
المؤلّفة في التَشيه: 


١‏ -داقتضاء الصّراط المستقيم خالفة 
أصحاب الجحيم؛ لشيخ الإسلام تقيّ الدّين أي 
العبّاس أحمد بن عبد ا حلیم بن عبد السّلام ابن 
تيمية الحرّانيي (ت ۷۲۸ھ) رحمه الله تعالى. 

وهو أعظم ما لف في هذا الباب» ويكفي أله 


من وضع شيخ الإسلام. 


«تنبيه الغافلين الحيارى على ما ورد من 
التّهي عن التّشبّهِ بالتّصارى» لأبي العبّاس أحمد ابن 
أي بكر بن أحمد الحمويّ ا نل المتوئى في حدود 
سنة (۸۳۳ھ) أو (۳٤۸ه)‏ رحمه الله تعالى". 

۳ - «تشبيه ا خسیس بآهل الخميس» للحافظ 
شمس الین أبي عبد الله حمّد بن أحمد بن عفان 
الذَّهبِيّ (ت۸٣۷ھ)‏ رجه الله تعالی۔ 


وهو مع صِغّر حجمه كبر الفائدق کر 
العائدق يى فيه الإمام الذّھبي على أهل عصره 
من شارك النّصارى في أعيادهم بخطاب وعظيٌ 
بليغ» ولوب علمي فصيح: 

٤‏ - «القول الت في الصّوم يوم السّبت» للحافظ 
شهاب الدّين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن 
حجر العسقلانَ (ت8517ه) رحمه الله تعالى. 

قال في «الفتح» (۱۰/ ۳٦۲‏ ۔ :)۳٦٣٣‏ «وقد 
جعت المسائل التي وردث الأحاديث فيها بمخالفة 
أهل الکتاب فزادت على الَّلاثین حكرّاء وقد 
أودعتها كتابي الذي سميّته» فذكره. 

ومن الكتب المؤلّفة في هذا الباب المشتمل على 
العجب العجاب الذي لا زال حبيس الرّفوف ولم 
يتفض عنه الراب كتاب: حن اله ما ود اللہ 

وهو كتاب حافل جع فيه مؤلّفه کل ما ورد في 
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التب المحمود والمذموم» وضمّنه فوائد جمّة 
ونقولات مهمّة من المتثور والمنظوم في سائر الفنون 
والعلوم» وبالجملة فلم يترك فيه شاردة ولا واردة 
إلا وذكرها على وجه البسط والتَّفصيل 
وصاحب الكتاب هو محدّث الشَّام ومسندها 
الفقيه المفسّر المؤرّخ اللُوي الأديب نجم الدّين أبو 
البركات محمّد بن بدر الین محمّد بن رضى الدّين 
محمّد الغزِّيّ العامريّ الدُمشقيّ الشّافعيّء المولود 
سنة (۹۷۷ھ)ء والمتوئی سنة (١٦۱۰ھ)‏ عن 
ثلاث وثمانین سنة”". 
له مؤلّفات كثيرة متنوعة في الحديث والئٌاجم 
والفقه واللّخة والزهد» وجلّها في حكم الفقود وجزء 
منها لا زال في عالم المخطوطات» مثل: كتاب «شرح 
قطر النّدی وبل الصدى»» وكتاب «زجر الإخوان 
عن إتيان السّلطان»؛ وغيرهماء ومنها مائُشر ككتاب 
«الكواكب السّائرة بمناقب أعيان المائة العاشرة»» 
وذيله: «لطف السَّمّر وقطف التَمَر من تراجم أعيان 
الطّبقة الأولى من القرن الحادي عشره» وكتاب 
«إتقان ما بحسن من الأخبار الدّائرة على الألشُن!“'۔ 
وأمًا كتاب «حسن التَنبّهه فله أكثر من نسخة 
خطَيّة؛ منها نسخة بخط مؤلّفه في خسة أجزاء؛ لکٹھا 
مفرّقة في مكتبات العالمء تحتفظ «مكتبة الأسده 


بدمشق السام (دار الكتب الظاهرية سابقًا)" بجزئين: 
الأوّل (برقم: °( والعَاني (برقم: .(AOAT‏ 

والجزء الثّالث یوجد في «مكتبة تشستر بيتي» 
بدبلن عاصمة «إيرلندا» تحت رقم (0008115. 

وأفادني صاحبًنا البحّائة الأخ أبو عبد الله عار 
تمالت بأنّه اكتشف الجزء الخامس ‏ وهو الأخير- 
بعد أن كان جھول المؤلّف, فجزى الله خيرًا أخانا 
عَارًا على جهوده الطَّّة ومساعيه المشكورة في 
عنياته بالہاٹ وتعاونه ال اد مع إخوانه الباحثين. 

والجزء المذكور محفوظ في «مكتبة المتحف 
البريطانٌ؛ (برقم ۷۹۰٦‏ 08)ء وله صورة في 
«مركز الملك فیصل, بالرّياض. 

وبقي من نسخة الموؤلّف الجزء الرّابع يسر الله 
العثور عليه 

ويوجد في «الظّاهريّة» أيضًا نسخة أخرى 
كاملة في سبعة أجزاء بخط الكاتب عبد الرّحمن ابن 
محمد بن عاد الدّين الغزولي انتسخها من نسخة 
المؤلّف وقابلها علیھاء وفرغ من نسخها سنة 
(47١1ه).‏ وقد کتب المؤلّفُ نجمٌ الین عناوينها 


على کل جزءء نا نا مات بمكتنة الجامعة 


7 
هص 7ج OCT‏ 


تسخة المؤلك جرق هذا الوصف الموج ز للكتناب. 

كما يوجد نسخة كاملة في «المكتبة السَليمانيّة» 
بتركياء وتقع في جلد واحد بخط دقيق جدًا لا يكاد 
يقرأ إلا بالعدسة المكبّرة» ومسطرتها 4١(‏ سطرًا)» 
وتوجد منه صورة بمکتبة الجامعة الإسلاميّة. 

وللکتاب نسَح أخرى ناقصة مفرّقة في 
مكتبات العالم. 

فأمّا تاريخ تأليفه وفراغه منه» فقد نص على 
ذلك موق في آخر الجزء» فقال: «قد شرعت في 
تأليفه على رأس الألف. وكَمُلَ تبييضه قبل العشر 
إلا أي زدثٌ فيه بعد ذلك أشياء مهمّة» وجرّدت 
لتحريره مطيّة العزم واهة» فتمٌ في هذه السخة 
المباركة في سحر الليلة التي يسفر صاحبها عن يوم 
الأربعاء سادس وعشرين جمادی الآخرة سنة ثيان 
وثلاثين وألف...2. 

وهذا يدلّك ‏ أخي القارئ_على نبوغ الولف 
وظهور مواهبه الكامنة في وقت مُبكر» حيث شرع 
في تأليفه وهو ابن ثلاث وعشرين سنة» ولا غرابة 
في ذلك فقد باشر الإمامة والتَّدرِيس والخطابة وهو 
لايزال في الخامسة عشرة من عمره". 

وأفادنا ال أيضًا أنه مكث في تأليفه (۳۸ 
سنة) عرزا ومراجعًا ومنقحاء ولدّلك كان من 


مصئفاته المرضيّة عنده» فقال منوّمًا به: «وهو کتابب 
م أسبق فيا أعلم إلى جمعه وترتيبه» ولم أزاحم على 
اختراعه وتہذیبه» ولا وجدت من جاء في بابه بمثله 
ولاعلى أسلوبہ:. [١/۲/ب]‏ 

وأمّا اسمه وموضوعه ومنهجه» فقد أفصح 
عن ذلك كله في دِيبَاجَةٍ الكتاب» فقال: «هذا ولقد 
سیت کتابي هذا «حسن التَّهِ ما ورد في 


التَشْبّهه"» وقسمته بين فاتحتہ وخاتمته» وفي كنف 


مقدّمته ولاحقته إلى قسمين وجعلته على 

القسم الأوّل: فيمن ورد الأمر بالتشبه بهم 
والاقتداء ببداهم وهديهم. 

والقسم الثّاني: فيمن ورد النّمي عن اللہ 
بهم واتّباع طرقهم». [١/٤/ب]‏ 

وقال قبل ذلك: «ذكرتٌ فيه ما ورد في ذلك 
بحسب الاطلاع على سبيل السّبر والاستقراء» ولاحظتٌ 
فيه مع مراعاة الإيجاز والتقريب طريق الاستيفاء» ولم 
آل جهدًا في تحرير معانيه وإن رقّتء ولا في تنویر مبانيه 
وإن انقادت إل في الرّمن اليسير وحقّت». [1/ ؟/ ب] 

وأمًا القدمة فأفاض فيها جدًا حتّی إِگہا اشتملت 
على أبواب وفصولء وذكر فيها مبحمًا لغويًا نفيسًا في 
تعريف «التَّشيّهه يحسن إيراده برمّته لأهمّيته؛ فقال: 
«فأمًا مقدّمة هذا الكتاب وسابقتہہ وعرّة هذا المؤأّف 
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وفاتحته» فاعلم ۔ وفقني اللہ تعالى وإيّاك إلى المحاب 
وهدانا إلى الصّواب ‏ أن التب عبارة عن محاولة 
الإنسان أن يكون شبه المتشّه ب وعلى هيئته وجلیتہ 
ہتس أو عبارة عن تكلّف ذلك قك 
لا "» والشبْه - بالکسر والشّكون» وبفتحتين -: 
امل كالشّبِيه يقال: أشبهه وتشبّه به ماثله» ویقال: 
اشتبها وتشابہا أشبه كلّ منھیا الآخرء ومنه قول القائل: 
رق الرّجاج ورقّت الخمر 
وتشابها فتشاكل الأمر 
فكأنّماخمرولاقدح 


وكأنّما قدح ولاخمر 

وقد يعبر عن الع بلتشكُلء واش 
التّري» والتحلء وتلق أو خت هذا الأخير 
كلب الأخلاق الباطنة والطّبائع والصّفات اللازمة 


نعل الكل والريٌ وال بتكف اة 
الظّاهرة» وا لیة البارزة فیقال في التب بالحلم 


والكرم مثلا: تلق وني الّباس والزيد تشكل وتزيًا 


ومنه قوله تعالل : فلل هابر سوا 4 1د wv:‏ 
أي تصوّر. 

وقد يكون التشْكُل بهذا المعنى» ومنه قول 
العلماء: «للملائكة قرَّة التشكّل أي الظهور بای 
صورة أرادوها»» وفي «القاموس»: «الحلية بالكسر: 
الخلقة والصورة والصّفة». 

فعليه يجوز أن يكون التّحل ب 
في الصورة أيضًاء. [1/ 5/ أ-ب] 

ومن الفصول القيّمة التي تضمّنتها هذه المقدّمة: 
مسألة الإقامة في بلاد الكفر» حيث قال: «فصل: 
وٹ كان اطم يسرق من الع ويسري إليه خصوصًا 
مع طول الصحبة والعاشرة لى يدعو ذلك الخص 
إلى تخلّقه بلق مجاوره ومعاشره» کیا ترى ذلك كثيرًا 
في كثير من الحيوانات المتوحُشة إذا كثر مقامها بين 
الاس ألفتهم وفھمث إشاراتهم؛ ومنها ما يقبل التّعليم 
كالببغاء والقُمري من الطّير والفهد والقرد من السّباع 
والبهائم» بل تبلغ من انها بهم 
لاستوحشث إلى الأنس بهم ونقرت عن الوحشة منهم؛ 
ولذلك قيل: «للمجاورة تأثير»» وقيل: «من عاشر 
قومًا أربعين یوما صار منهم»» نا كان ذلك كذلك 
جاء التي عن الإقامة في بلاد الكقّار وعن مساکنتھم 
ومجاورتهم والأمر بالهجرة عنهم...11/1[.0/ب] 


سو الگا ل 


أن لو خرجتٌ عنهم 


- 
کې ار ارات O‏ 


ثم ذكر الأدلّة على ذلك وبسط الكلام في الهجرة 
وموالاة أهل الكفرء ثمٌ فرٌّع عنها مسألة هجر المبتدع؛ 
فما قاله: «واعلم أن الذي يبغض في الله تعالى هو 
المخالف لأمره. فإن كان كافرًا محاريًا قوتل حتَّى يُسلم 
أو يقل إل مدق وهذا غایة التّكال والإهانة 


والإذلال» أو ذميّا فيستحقٌ الإعراض عنه وترك 
المفاتحة بالسّلام والمصافحة ثمٌ لا يؤذى؛ ولكن الأولى 
الكفٌ عن مخالطته ومعاملته ومواكلته» وأمّا الانبساط 
معه والاسترسال إليه فشديد الكراهية» وقد ينتهي 

إلى التحريم» ومودته حرام» وإن كان عاصيًا فإن 
كان مبتدعًا يكمّر ببدعته فأمره أشدٌ من ايء فإن 
لم يكفر بها تعن هجره ووجب بغضه والتّحذّر منه 
والإنكار عليه أشدّ من الكافر؛ لأنَّ الكافر مُُذر 
ويُتحامى عنه فلا يتعدّى شرُہ بخلاف هذا؛ لاله 
يدعي الإسلام... إلخ». [١/٢٢/ب]‏ 

فتأمّل كلامه في وجوب الإنكار على أهل 
البدع أشدّ من الكافر لأجل العلَّة الي ذكرهاء وفي 
هذا أبلغ الرّدٌ على من يشنّع ويشغُب على أهل 
العلم المشهود لهم بالاتباع ولزوم السّنة بأن دیدنہم 
الاشتغال بالرّدود والتّحذير من الدعاة (1!)» 
وتركهم اليهود والتصارى والعلانيّين. 

ونظير ما ذکرہ المؤلّف قول شيخ الإسلام ابن 


تيميّة اة في ا خوارج وبدعتهم: 

دم یکن أحدٌ شرا على السلمین منهم لا اليهود 
ولا التصاری؛ فإہم كانوا مجتھدین في قتل کل 
مسلم لم يوافقهم مستحلين لدماء السلمین 
وأموالهم وقتل أولادهم مکفرین لهم وكانوا 
متديّنين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلّة. 

ومع هذا فالصّحابة نه والتابعون لهم 
بإحسان لم يكفّروهم ولا جعلوهم مرتدّین ولا اعتدوا 
عليهم بقول ولا فعل» بل انّقوا الله فيهم وساروا 
قيهم السّيرة العادلة» وهكذا سائر فرق أهل البدع 


والأهواء من الشّيعة والمعتزلة وغيرهم»!!"". 
قلت: وخوارج العصر لا 7 خطرٌھم 


وضررُھم على السلمین: بل ضررهم أشدٌ وأنكى» 
والواقع الإسلاميّ اليوم خير شاهد. 

ومع ذلك لم يعت عليهم علماء السّنَّ بقول ولا 
فعلء بل انّقوا الله فيهم وساروا فيهم ال 
العادلة» فبحكمة فبحكمة ولم سکتوا عٹھم وكقُواء 
وبعلم وبصيرة حكموا عليهم وصتّفواء فیا أحسن 
أثرهم على الاس لو علموا وعرفوا! 

ثم بعد القدّمة السهبة شرع الولف في القسم 
الأؤل: في اه بمن وَرَد الأمرٌ 


3 بهم والاقتداء 
بہداھم وهديهم؛ وأدرج تحته جملة من الأبواب. 
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وتعجيلا للفائدة ارتأيتٌ سرد هذه الأبواب 
كلّها مقتصرًا على عناوينهاء وأوردت تنما من أقوال 
المؤلّف في وها باقتضاب. وربا نقلت عنه طرائفَ 
ولطائف لمناسبة ما من أثناء الباب» فدونكها ‏ أخي 
القارئ _على ترتيب الكتاب: 

٭ باب التب بالملائكة عليهم السّلام. 

قال: «اعلم أنَّ الب بالملائكة مشروع؛ لأئہم 
من جملة من أمرنا بطلب الهداية إلى صراطهم في 
قراءة الفاتحة في قوله تعالى معلا لنا: لإي ان 
3 /]...» وذكر جملةً صالحةٌ من أخلاقهم 
وأعالهم وخصاهم. 

٭ باب الب بالأخيار من بني آدم. 

قال: «اعلم ‏ وقّقني الله - وإيّاك أنّنا قدّمنا أن 
الّذِينَ يحسن التَشبّه بهم من بني آدم هم الأخيار من 
الطّوائف الأربعة المذكورين في قوله تعالى: 
سک نت نے 
رَفیگا 4 ۹:00٦٦...۔[۱۹۹/۱/٥‏ 

# باب التب بالصّالحين رضي الله عنهم أجمعين. 


ومن دُرر كلامه ماه في هذا الباب قوله: «روى 


ابن أبي الڈُنیا في «الإخلاص» عن سفيان قال: قال 
ابن ععجلان ‏ رحمه الله تعالى -: «لا يصلح العمل إلا 
بثلاث: التّقوی به» والتيّة الحسنةء والإصابة»» قلت: 
ومعنی الإصابة: أن يصيب بعمله عملا مأخودًا به 
في الشّرع موافقًا للعلم على سَئَنِ السّنّة؛ِ فلا بذ في 
الصّالح أن يكون متََمَا للسّنة متجنّبًا عن البدعة 
ومحدثات الأمور وذلك من لازم التّقوى أيضًا؛ فإ 
المبتدع لو جاء بطاعة نوح» وكرم إبراهيم» وفتوّة 
يوسف. وتواضع موسی؛ وزهد عیسی؛ وحزن 
یعقوب» وصبر أيُوبء وشكر سلیمان» وتلاوة داوده 
وحكمة لقمان لا يكون تقیًا ولا صا ًا مرضي وقد 
روى اللّالكائي في الشْنّذہ'''' عن ابن مسعود 
خنع قال: «الاقتصاد في السّنّ خير من الاجتهاد 
في البدعة»...». [1/ /7١5‏ ب-5١5/أ]‏ 

٭ باب التب بالشهداء. 

قال: «اعلم أنَّ الشّهداء إِمّا أن نفسّرهم بالّذين 
زؤا بنفوسهم حتّی قُتلوا في سبيل الله تعالى؛ وإِمًا 
نفسّرهم بالعلماء الرَّاسحْين في العلم؛ لائهم شهداء 
الله في الأرضء وهم الواقفون في مقام الاستدلال 
من أهل العلم؛ فإن أخذنا بالتفسير الأوّل وهو 
المتبادرء فبهذه الشّهادة يستكمل العبد مقامات 
الصّلاح؛ لأنّ حقیقة الصّلاح شغل الس بالطاعة 


- 
ےد _-_ حعسه یب 


مادامت باقية» فإذا انتهت الطّاعة أي الجود بذاتها 
فقد بلغت الغاية...».۲۸/۲1/ ]] 

وقال: «فصل: وإن أخذنا الشّهداء بالتمسير الثاني؛ 
بأن نقول هم العلماء الرَّاسحْون في العلم من حيث 
إِتہم شهداء الله في أرضه لقوله تعالى: « سهد اھ 
ا إلا هوَوَْمَكهَكَة واولا الث 6 801ل 1١:‏ ] فالتّشيه 
بهم على قسمين: تشبّه بهم في البدايات» وتشيّه بهم 
في الثهايات...؛ [۲/ ۳۷/ ب]ء ثمٌ أخذ في ذکر 
الأدلّة على فضل طلب العلم ومكانة العلماء. 

# باب التب بالصّدّيقين رضي الله تعالى عنھم!'''۔ 

قال: «قال الله تعالى: یا اليرت حَامبْا 
اکفوا الله و را مع الروت 4> 0لا : 115]» قال 
نافع ۔ رحمه الله تعالى -: «مع محمّد 8ڈ وأصحابه 
#شغه» رواه ابن جریر» ورواه ابن أبي حاتم عند 
وعن ابن عمر نظ ...»د 

٭ باب ال بن صلوات الله وسلامه عليهم. 

قال: «اعلم أن الله تعالى ذكر في سورة الأنعام 
ثانية عشر نبیّاء ثم قال: « اهک لزب هَدَى ال 


يدم ائکی ‏ 0 :۱۸۰...۔. [1/115/1أ] 


٭ باب ذكر أخلاق رسول الل 258 
قال: دقال الله تعالی: کان لك في وشول مأو 


سکم نینچ انه وبق ارک جتنت ....1١١‏ 

٭ باب ال بالضّحابة فن . 

قال: «اعلم 8 هذا الباب مندرج في الأبواب 
قبل؛ لأنَّ الصّحابة شن إا أخذوا دينهم وهديهم 
عن اي وهم خيار الصّالحين وهم الصّدّيقون... 
ثم ليس بعد الأنبياء طائفة خيرٌ من الصّحابة لغ 
وقد جاء الکتاب والسّنّة بالإرشاد إلى الاقتداء بهم 
والَشْبُ بہم؛ فعقدثٌ هذا الباب لبيان مجمل أخلاقهم 
دون تفاصيل خُلق کل واحد منهم؛ لأنَّ ذلك منثور 
في كتب الأحاديث والآثار والتّاريخ والأخبار ولم 
يخر عن كتابنا هذا من محاسن أخلاقهم وأخلاق 
مَنْ سواهم إلا ما شد...».۲1/ ۲۱۷/ أ-ب] 

٭ باب التَخلَّ بأخلاق الله عر وجل . 

قال: «ينبغي أن يتحاشى في هذا الباب عن 
استعمال لفظ التب تحاشيًا کل لأنَّ لله تعالی لیس 
كمثله شی ء وهو السّميع البصيرء ونا أطلقتُ لفظ 
التّخلّق لوروده في المُنّة“* كا ستعلم» ومعنى 
التَخلّق بأخلاق الله تعالى الانّصاف بأخلاق موافقة 
لأخلاقه سبحانه وتعالى» لا اتا هي بعينها أو مثلها 
من سائر الأطراف وفي جميع الأوصافء لما يلزم 
على ذلك من الاتحاد وانقلاب الحادث قد 
وكلاهما محال...». /77١/17[‏ أ] 


ثمٌ عقد فصلا في بيان أقسام هذه الأخلاق» قال: 

«فالقسم الأوّل: وهو الأخلاق الي لا تليق 
إلا باللہ تعلل» فهي کل حلي مختصٌ بالُبوييّة 
كالكبرياء والعظمة... 

القسم الثَّاني: وهو الأخلاق التي نره الله نفسه 
عنهاء ونهى العبد عن الانّصاف بہاء كالظَّلم 
نع سوب 

والقسم الثّالث: وهو الأخلاق الي لا تليق 
إلا بالعيد ولا وز لأحد أن يضف الله با؛ فهو كل 
لق يستلزم حدث المتخلّق به كالتّكاح وتناول 
العام والَّابِء أو تستلزمه العبوديّة كالصّلاة 

بجميع أعراها... 

القسم الرّابِع: وهو الأخلاق الي صف الله 
تعالی بها وأرشد عباده إل الَخلّق بہا؛ فهو کل حل 
ثبت بالنّصٌ اتّصاف الله تعالى به» وورد الإرشاد 
إليهء كالعلم والحلم والرّحمة واللُطف وغير 
ذلك...». [۲۳۲/۲/ب۔٣۲۳/ب]‏ 

وعقد فصولا أخرى في الكلام على أسماء الله 
الحسنى وشرحهاء وبذلك ینتھي الجزء الّاني. 

قلت: وليت المؤلّف ينث تحاشى ذكر هذا 
الباب» وإن كان ين مقصوده على وجه الصواب؛ 
لأنَّ وصف الله عر وجل بلق لم يرد في القرآن 


ولا في الشُنَةَ الصحيحة» فهو من الألفاظ المجملة 
الي يستفصل عن معناها؛ فإن كان صحيحًا موافمًا 
للكتاب والسّنََ قبل المعنى وتُوقّف في اللّفظ ولا 
يعبر به» وإن كان المعنى باطلَا رد اللّفظ والمعنى» 
والواجب التَقيّد بالألفاظ الشّرعيّ والابتعاد عن 
الألفاظ المجملة والموهمة لمعان باطلة» كا قرّره 
علماء السّلف رحمهم الله. 

وقد سُئل سماحة الشَّيحَ العلّامة عبد العزيز 
ابن باز ث4 عن خطيب يحت الاس على الاصاف 


بصفات الله والتّخلّق بأخلاقه؟ فأجاب بقوله: 
«هذا التعبير غير لائق؛ ولكن له محمل صحيح؛ 
وهو الحثٌ على الَخلّق بمقتضى صفات اللہ وأسمائہ 
وموجبها....”" إلى آخر جوابه» الذي هو بمعنى 
التّقسيم الذي ذكره الف وأفاد ابن باز لٹ8 بأل 
لابن القیٔم ماشه كلامًا على هذا المعنى في «عدة 
الصَّابرين» (ص١‏ )» و«الوابل الصَّيّب» (ص٥٥٤).‏ 


ثمٌ لما فرغ الصلف لہ من هذا الباب ابتداً 
الكلام في القسم الثاني من الكتاب فيمن ورد النّهي 
عن الب بہم واتّباع طرقهم. 

قال: «قال الله تعالى: ايرث أن ا من 


لز رت سڈ 


- 
e STD 


یرک التفركيت 4 [نت: ٥٠١‏ - ١٠]ء‏ هذه الآية 
أصلٌ عظیم في الأمر باللّشب بالمؤمنين والنّهي عن 
الب بالمشركين» والشّرك التصفون به شامل 
للقّرك الأكبر والقّرك الأصغر الشّامل لسائر 
المعاصي فهي دليلٌ لقسْمّي الكتاب. 
واعلم نّا نذكر في هذا القسم قبائح الأخلاق 
وسفاسف الأمور وسيّئات الأعمال مدر وتجتتب» 
فقد قال حذيفة بن الیمان - رضي الله تعالى عنه -: 
«كان الاس يسألون رسول الله عن الخير وکنٹ 
أسأله عن الق افة أن أقع فيه» وعلمتٌ ان الخير 
لا يسبقني»» وفی رواية عنه: «فعرفت أن من لا يعرف 
الدَّمّ لا يعرف الخير»» وقال بعضهم في معناه: 
عرفدا ار لالشُر لکن ارقي 
ومن لا يعرف الشّر من النّاس يقع فيه...» 
//) 
وقد جعل هذا القسم في ثلاثة أنواع: 
النّوع الأوّل: في اللّهي عن التب بالشّيطان. 
التوع التاني: في التّهي عن التب بالكفّار. 
التّوع اللّالٹ: في اهي عن التب بالفسّاق 
الع الاول من القسم الاي في النِّي عن 
التب بالشّيطان. 


قال: «قال الله تعالى: ومن ماقي آلرَسُولَ من 
بعد ما بن له ألْمُدَئ وَبَتعَ عير سيل ألمي ولو ما 


5 67 و جک تحت 
وغو سیل ارس کے سیل الكائزيوه 
وإبليس آشذھم کفرّاء فالآية دليل هذا الع 
والّذي بعده...» 

ثم أفاض في ذكر أعمال السيطان وأخلاقہ ثمّ 
عقد فصلا في بيان أنَّ السّيطان لا سبيل له على 
م استطرد في 
حقيقة الهوى» والكلام على الشّهوات» ومداخل 
الشّيطان إلى غير ذلك. 


يع سس 


الإنسان إِلّا من قبل تفسه وهؤاءء 


وهذا الباب وحده جاء في أكثر من مائة 
وثمانین ورقة فلو طبع لجاء في مجلّد كبير. 

ومن جملة اللّطائف التي ذكرها في هذا الباب 
ما يتعلّق بالكَکُل والاعتماد على الله وحده في قضاء 
ا حاجات وكشف الكربات دون الالتفات إلى مَنْ 
من المخلوقات حيث نقل عن الفخر الاي 
«والّذي جرّبته من طُول عمري أنَّ 
الإنسان كلَّا عرّل في أمر من الأمور على غير الله 
تعالى ضار ذلك سبيًا للبلاة والمخنة والشّدّة 


نه قال: 


والرّزيّة وإذا عرّل على الله ولم يرجع إلى أحد من 
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امهم تم 


الخلق حصّل ذلك المطلوب على أحسن الوجوہء 
قال: فهذه التّجريّة قد استمرّت بي من اول عُمْري 
إلى هذا الوقت الّذي بلغت فيه إلى السّابع 
والخمسين! فعند هذا استقرّ قلبي على أنه لا 
مصلحة للإنسان في التعويل على شيء سوى فضل 
الله تعالى وإحسانه...» قلتٌ: وهذا أمرٌّ جرَبتّه في 
أوّل العُمْر قبل أن أقف على كلام الإمام برهة من 
الزّمان ثم استقرٌ قلبي عليه من كم إلى الآنء وأنا في 
الحادية والثّلائين من عمري» ولقد قضيت العجب 
من الإمام كيف لم يستقرٌ قلبُه على ذلك حتّی مرّ به 
هذه الم الطّريلة؟!...». ]1/1٠ /٤[‏ 

الع الاي من القسم الثاني من الكتاب في 
المي عن الب بالكفّار: 

وأدرج تحته عدّة أبواب: 

- باب التهي عن التب بقابيل القاتل لأخيه 
هابيل. [5/ 1/۱۸٤‏ 

- باب التي عن التب بقوم نوح عليه 
الصّلاة والسّلام. 

قال: «وهم أوّل من عبد الأصنام». /۲١٠ /٤[‏ أ] 

- باب التهي عن الب بكنعان بن نوح۔ 


قال: «وهو أوّل من عرف بالتّفاق من أولاد 


۲ 


آدم...». [٤/۲۱۰/آ]‏ 

- باب التھي عن التَشبّه بعاد. 

قال: «وهو أوّل من تأنّق في البنيان» ورفعه 
وأحكمه أسلافھم...:. [٤/۲۲۱/آ]‏ 

-باب التي عن التب بشمود. 

قال: «وكانوا أُوّلَ مَنْ هلك بطاعة النّساء...». 
3 /ب] 

- باب النِّي عن التب بتُمرود وقومه. 

قال: «وهو بضمٌ الثون ودال مهملة کیا في 
«القاموس»...». [5/ ]1/77١‏ 

- باب النّهي عن التشبه بقوم لوط تكله . 

قال: «وهم أوّل من أنى في البر وهي أبشع 
فِعْلة فعلوها بعد الكفر بالله تعالى...». [5/ ۲۷۷/ أ] 

- باب التهي عن المَشبه بالرّهط التّسعة من ثمود. 

قال: «وهم يشتملون على ما ذكرنا من قبائح 
ثمودہ ويزيدون عليها قبائح أخرى...». /۲۸٤ /٤[‏ ب] 

باب النّهي عن التَشبّه بقوم شعيب كا . 

قال: «وهم أوّل المطقّفين...». [4/ 195/أ] 


باب النَّهِي عن التب بفرعون وقومه. 


قال وغو لمق خضب بالقوادة ؤسكر 
الاس في الأعمال السَاقةء وبني له بالآجر» وصلب 


5 
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وقطع الأيدي والأرجل من خلاف ظلءً...». /۲/٥[‏ أ] 

- باب التهي عن التب بأهل الکتاب وهم 
اليهود والتّصارى. 

ومن لطائف ما أورده في هذا الباب من 
أخلاق اليهود والتصارى: 

إنكار القدر والتّتازع فيه. [5/ 14/ ب] 

ومنها: الاحتجاج بالمشيئة والقدر في الاعتذار 
عن البخل» وهو مضادٌ لقوهم: «لا قدر». 

ومنها: «الإرجاء»» وهو اعتقاد أنَّ الإيان 
جرد قول «لا إله إلا الله» بدون التّصديق بالقلب 
وعمل بالجوارح» أو مرد القول والمعرفة» وقد 
تقدّم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه -: «أنّه 
شعبة من التصرانية» وروى اللالكائي عن سعيد 
ابن جبير لفك قال: «المرجثة يبود القبلة 
1/ 1°/ بپ[ 

ومنها: ترك الشُنَه شيا فشيتاء والابتداع في 
الین ::: 

ومنها: الإيغال في البُغض كالخوارج» وفي 
ا لحب کالرٌوافض؛ فإنَّ اليهود أفرطوا في حبٌ عَرَّيْر 
ليد حتّی قالوا فيه ما قالواء وفي بغض عيسى 
ته حتّی قالوا إِنَّه ولد لغير رَشْدَقَ وأفرطت 
التُصارى في حبّه حتّی زعموہ إها. [٥/٦٦/ب]‏ 


كا تعرّض أيضًا في هذا الباب إلى تحريم 
الب بأهل الكتاب في أعيادهم» فمًا قاله: دومن 
أخلاق اليهود والتصارى الاحتفال لأعيادهم 
ولکل أئة عيد يحتفلون فيه» فجعل الله تعالى هذه 
الأمّه عيدين في کل عام وعيدًا في کل أسبوع 
لیحتفلوا بأعيادهم ولا يحتفلوا بأعياد غيرهم...٠.‏ 
[Î/Yé0/]‏ 

وأورد حديث عائشة غا في «الصحيحين»: 
:یا أبَا بکر! إنَّ لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا» وعلّق 
عليه بقوله: «ففي الحديث إشارة إلى أنَّ لکل قوم 
عيدًا خت بہم» فأعياد أهل الکتاب خاصّة ہم 
وأعيادنا خاصّة بناء وأنَّ عيد أهل الإسلام محصور 
في جنس ذلك الیوم؛ وهو ما كان عيدًا شرعيًاء 
فليس لأحد أن يتَّخْذ عيدًا لم يرد به الشَّرعَ 
الشّريف...». [0/ /١40‏ أ-ب] 

كا نقل في هذا الباب عن «اقتضاء الصّراط 
المستقيم» لشيخ الإسلام الوجوة الثَّانية في تحريم 
مشاركة أهل الكتاب في أعيادهم. [5/ 47 ؟1/ أ] 

- باب النّهي عن التَشبّه بالأعاجم والمجوس. 

قال: «ولفظ الأعاجم والعجم قد يطلق ويراد 
به فارس خاصّة ‏ كما سيأتي ‏ وتارة يطلق ويراد به 
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ما عدا العرب من النَّاسء كما تطلق العجمیة ويراد 
بها ما سوى العربيّة؛ وعلى هذا فمهها أطلق مدح 
العرب في موضع كان مفهومه إطلاق ذمٌ العجميّة» 
وبا لجملة ففضل العربيّة والعرب لا يُنكر ویدلٌ 
عليه العقل والتّقل...». [187/5/أ] ثم استطرد 
في سرد الأدلة على ذلك. 

- باب النّهي عن التَشبه بأهل الجاهليّة والمشركين. 

قال: «... والجاهلية تارة يكون اسًا للحال 
ومعناه قريب من المصدرء وتارة يكون اسمّا لذي 
ال حال يقال: طائفة من الجاهلية...». /٦[‏ /0 

- باب التهي عن التَشْبّه بالمنافقین۔ 

قال: «اعلم أنَّ التاق على قسمين: اعتقادي 
وهو إيطان الكفر وإظهار الإسلام» وهو أشدٌ أنواع 
الكفر ولذلك قال الله تعالى: ‏ ط إ٤‏ الو في الذَراي 
الْأسَكلٍ وم اار4 (الكة : ه؛1]» وهذا يخلد صاحبه 
في الثّار. 

وعملي بان يعتقد اعتقاد السلمین ويعمل 
أعمال المنافقين» وهو من أشدّ المعاصي وأکبر 
الوب 0۸۰ 


الع الثّالث من القسم الثاني من الکتاب في 
النّهي عن الب بالفسقة. 


قال: «الفاسق إِمّا أن يكون فسقه في اعتقاده» 
ويقال له: مبتدع. 

وإمّا أن يكون في غير اعتقاده» وكيف ما كان 
لا ينبغي للعدل أن يتشبّه به» فتعيّن الكلام في هذا 
انوع في مقامین...؛۔ 

قال: «المقام الأوّل: في النهي عن الَشبه بلمبتدعة. 

قال الله تعالى: إن ای مقأ ديت واوا یا 
کتک مت فى مذ ا لغ ل أت يهم انا 
اي (4)2 [الافتظه :١۹٥۱ء‏ قيل: «هم أهل الكتاب»» 
وقيل: «المشركون بعضهم يعبد الملائكة؛ وبعضهم 
يعبد الأصنام»» وقيل: «هم أهل البدع»» وهذا 
الأقرب؛ لأنَّ براءة الي ية من اليهود والتّصارى 
وسائر الشرکین كانت معلومة عحقّقة قبل نزول 
الآية» ونا المراد أن الّذین فرّقوا دينهم من أمَتِك 
لست منهم في شيء» وإن كان يبون إلى اتّباعك 
والاقتداء بك...». [5/ ١17/أ-ب]»‏ وتکلّم بعد 
ذلك على أصول الفْرّق الضّالة وطوائفها. 

قلت: وهذه نكتة طريفة ولف لطيفة من 
المؤلف تِتللۂ؛ فأهل البدع في کل زمان ومكان هم 
أهل القُرقة والتَّحزْب والاختلاف: ثم يتباكون 
الیوم على تفرّق الأمّة وتششّها وتكالب الأعداء 
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عليهاء ويتنادون إلى وحدة الصف وجمع الكلمة 
والائتلاف! وهم في الوقت نفسه يركضون وراء 
البيعات السَرَيّة والمظاهرات الغرييّة والثّورات 
البدعيّة؛ وغير ذلك ما يزيد الأمّة وَهنًا على وَهْنها 
وتفرّقًا إلى تفرٌقهاء وإلى الله الشتکی۔ 


امقام الَاني: في النهي عن التب بغير المبتدعة 
من الفساق. 

وفر الفشق في اللّغة والشّرع» ثم عقد فصا 
جافقيه: 


«التَّشبّهِ بالفسّاق يحصل بأحد ثلاثة أمور: 
الأوّل: ارتكاب كبيرة» الَّاني: الإصرار على صغيرة 
أو غلبته الصغائرء القَّال: الإخلال بالمروءة إذا اخذه 
ديدنًا أوعادة» وهو داخل فيا قبله على أحد الأقوال» 
فتعین أن نشير إلى الكبائر والصّغائر وما يل بالمروءة 
وذلك في ثلائة فصول...». [7/ /١١5‏ أ-ب] 

- باب التهي عن تشبّه العاقل بالمجانين 
وا حمقی. [٦/٢٤٤٥/آ]‏ 

- باب التي عن تشب الحرٌ بالرّقيق وعكسه. 
/۲٥٦/۸٦[‏ 

باب التّهي عن تشبّه الرّجل بالمرأة وعكسه. 
٦/۲۸۷ /٦[‏ 

-باب التھي عن تشب الرّجال بالصّبيان. 


قال: «وهو مذموم وعكسه محمود...٠.‏ 
0/۲۸۸ 

- باب تشه الفقير بالغنيّ وعكسه. 

قال: «أمّا تشبّه الفقیر بالغنيّ فقد يكون 
مسعجستا وقد يكون هذمومًا.... ۴۴/٩1‏ ] 

- باب تشيّه أهل الحضر بأهل البَدْوِ وعكسه. 

- باب الّهي عن تشيّه العالم بالجاهل. 

ثم ختم هذا القسم بقوله: «لا يدخل في جميع 
ما ذكرناه من ول هذا القسم ‏ أي من التَشبّه 
للذموم ۔ إلى ما هنا َة الالح بالطالح في خلقته 


أو صورته أو جلیتہ أو في اسمه ونحو ذلك؛ فلا 
يضر المؤمنَ إذا كان أعورٌ شبة الشّيطان أو الدَّجّال 
في كونه أعور العَوّر الضُوري» وإنَّا يضرّه العو 
القلبيٌ كالعمى القلبي...».[1/ ۳۷۵/ب] 

- باب الهيٌ عن ال بالبهائم والشباع 
والطیْر واَوَام. 

قال: «اعلم انّنا جعلنا هذا الباب في خاتمة هذا 
القسم الثاني من الکتاب؛ لاله بهذا القسم أليق 
وہذا التوع أحقٌ؛ لأنّ التشبّه بالبهائم والسّباع 
والطَّير والهوامٌ لا يحسن إلا على ضرب من التأويل 
کیا ستعلم...». [۷/ ۲/ أ[ 
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-باب مايحسن من التب بالبهائم والسّباع. 

قال: «هذا الباب كالتّكملة للباب قبله» وذلك 
أنّه قد وردت آثار في الإرشاد إلى التب ببعض 
أشراف الحيوانات كالأسد والتَسر والبازي والتمر 
وا لام وليس ذلك لكمال فيها لما تقرّر لك أنَّ 
البهائم لا حظ لها في العقل ولا نصيب ھا في التّمييز 
ولذلك ل تكن مكلّفة...». [// ۲۰۰/ أ] 

وني الأخير ذكر خاتمة الكتاب التي وعد بها في 
المقدّمة» وهي في فضل الإنابة والمتاب. [۷/ ١۳۳/ب]‏ 

وبعد هذا العرض لاهمٌ مَضَامِينٍ الكتاب 
ومحتوياته يكون القارئ قد أخذ۔۔ إن شاء الله فكرةٌ 
عامّة عن الكتاب وقيمته العلميّة» وهو بحقٌّ فريدٌ 
في بابه» موسوعةٌ في موضوعہ لم يُسبق إليه وم 
يُنسج على مُواله» » فمَنْ نس من نفسه قدرةً على 
مییز القت من السّمِين”"» ونا من الصحيح 


من المّقیم''"' فحريّ به أن ينشره ليع الانتفاع به. 
: 0 2 0 . 
ولو هذب واختصر؛ ونقح واعتصر لکان 


أحسن صنعًا وأكثر نفعًا. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وصل الله فطاع 
على نبيّنا حمّد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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- اللوحة الأولى من الجزء الأول - 
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که سے دق 


. اللوحة الآخيرة من الجزء السابع وهي آخر الكتاب. 


.)۳٤ص( «تشبیه الخسیس»‎ )١( 
- ۲٥۹/۱( له ترجة في «الصّوء اللّامع» للسّخاوي‎ )1( 
)۱۲٦/١١( وههدية العارفين» للبغدادي‎ ء٠‎ 


والكتاب ذكره البغداديّ وحده. 


ِغمبر /دیسمیر ۲۰۰۷م 


: 
و ےجس e‏ 


(۳) له ترجمة في: «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي 
عشر» للمحبيَ :)3٠١ - ۱۸۹/٤(‏ و«هدية العارفين» 
للبغدادي (۲۸۰/۲)ء والأعلام» للزركلي (۷/ »)٦۳‏ 
ودمعجم المؤلفین» لكحالة (۲۸۸/۱۱۔ ۲۸۹)ء وغيرها. 

)٤(‏ وهو فيا اشتهر على الألسن من الصحيح والحسن 
والضَّعيف والموضوع» وقد انتقی منه حفيده أحمد ابن 
عبد الكريم الغزي 51 ١١ه)‏ مالم يرد عن سیّد البشر 
لكلّه ورد في الأثر. وما هو كذب موضوع ومختلق 
مصنوع وسّاہ: «الجدّ الحثيث في بیان ما لیس بحديث» 
وهو مطبوع أيضًاء 

)٥(‏ ولزید معلومات وبيانات عن الخ الظاهريّة يراجع: 
«فهرس خطوطات دار الكتب الظاهرية» 44١/1(‏ - 
۷ -قسم النصوّف). 

(1) انظر: «فهرس المكتبة المذكورة» (۱/١۱۲)ء‏ 

(۷) انظر: «لطف السّمر» (ص۳۱۳)۔ 

(۸) هكذا قرأته بخط الولف في علّة مواضع على طز 
النُسخة الي بخط الغزوليء ووقع في طرّة الجزء الاي 
بخط المؤّف أيضًا: دفي وردہ بدل ا ورد». 
بينم سنّاه المحبّي في «خلاصة الأثر» :)۱۹۵/٤(‏ 
في التّشبيه؛ وتابعه عليه صاحب «هديّة العارفين». 


(9) في نسخة الغزولي: «تعمله» والتَّصِويبٍ من النّسخة 
الال 

)٠١(‏ حديث موضوع. وإنَّا ثبت من قول ا حسن البصري 
كناش انظر: «السّلسلة الضَّعيفة» (۱۰۹۸))ء واتبييض 


الصّحيفة» (الحديث الثَّالث والثّلاثون). 

.)۲٤۸/٥( «منهاج الست‎ )1١( 

۲ شرح أصول اعتقاد أهل اسه .)۱١(‏ 

(۱۴) هذا الباب وما بعدہ سقط من نسخة الولف المصوّرة: 
واستدركته من التُسخة السَلياّة (ال134/ب). 

(15) يُشير إلى حديث: «تخلقوا بأخلاق اللہ وهو لا أصل 
له» کیا قال العامة الألباني يمن في «السّلسلة الضّعيفة» 
(۲۸۲۲). 

(15) «مجموع فتاوی ابن بازہ (۱/ ۳۲۹۔ ۳۳۱). 

(16) لأنَّ الكتاب في حاجة إلى التعليتق على مواطن شطح 
فيها قلم مصنَّمَه لأجل تمشعرہ وتصوّفه: أسأل الله تعالى 
أن یتجاوز عنه بملّه وكرمه. 


(۷) وإن كان امأف حكم على كثير من الأحاديث. 
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المقامة الجزائرية 


حدّث محمد بن علي قال : وقفت على أطلال 
السور"» وهي تروي قصّة العهد المنصورء وما بلغه 
أمراء تلك القصور» من شأو حجز دونه القصور» 
من مراتب عِزّ الّنیا والدين» من عهد بابا روج وخير 
الدين» إلى أزمنة الدايات الآخرين, وقد ذگرتني حرق 
على طلول السُّور باليه» برايات الحرير العاليه» التي 
زاد علوّھا الأعداء إذلالاء وزادتہا رياح الباب الجديد“ 
تھا ودّلالاء وقد أمالتها نخوة الشَّرف والسَّنَاءء کیا 
ميل انج اتدل الغادةً الحسناءء ففاض من ذلك 
التذکار دمعي» ثم شرب على بصري وسمعي؛ فلم 
أشعر بها حولي» ولم یکن ذلك من قوتي ولا من حولي» 
ثم طغى التذكر فلازمني» وأخرجني الخيال عن زمني» 
فإذا أنا في مجلس السّلطان» وقد مل" بین يديه 
سفراء الأوطانء وفيهم من الأنكليز والمريكان 


محمد بوسلامة 
والفرنسیس؛ وقد جاءوا بکل غال ونفيس» من 
أجل تأكيد العھودہ والسّلامة في بحر الأسود. 
فقبل منهم الاي وصرفهم في الحين» وانقلبوا - 
إذ أمّنهم ‏ إلى ملوكهم فرحین۔ 
ثم خلت السّاحه؛ وتحول السلطان إلى مجلس 
الأنس والرّاحهء يصحبه التزناجي والخليفه» 
ومعهم شَّرَّاش السّقیفہ ثم برزت جارية من 
الغرف» تمر ذيول الترف» عليها حلّة شندسیهہ في 
هيئة أندلسيه» قد مُلئت حسنًا كأنَّ البدرّ أعارها 


طلعتّه» حتى إذا اطمأن 


الّقام» أخذت في مطالع 
الَقام: على حالة لو رآها طرّفه لأمسك عن قوله : 


نداماي بيض کالنجوم وقينة 


د 
تروح علینا بين برد ومُجسّد 
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00 


رحيبٌ قطاب ا جیب منها رقيقة 
بجس الندامى بضَّةٌ المتجرّدِ 
إذا نحن قلنا أسمعينا انبرت لنا 
على رسلها مطروقةً لم تَشْدَّدٍ 
إذا رججّعت في صوتها خلت صوتها 
تجِلوْبَ أظار على ربع روي 
ثم طفقت تغتي الدّايء وقد طابت عشيثه 
بهم وأتاي: 
صلی وتف ف تال 
ما تَذْري بَا يَاتِيكَ الصَّباحُ 


والدّنياماهِيٰ إلَامِزاخ 


ولو درت ما جاء به الصباح!ٴ' لانقلب الغناء 
إل انحيب:وصتياح» ولشغلها تعلم الرمايهہ عن 
رمل المايه” ولو درى ذلك الدّاي لأمرها أن تغيّر 
النغمة إلى الموّال"» الذي يُذكّر بمراثي البرامكة 
عند تغيّر الأحوال» ولأمرها أن تغنيّه: 
الاحکساع تقصغبّ حم للالَعتُوم 
كايا واشزْهُلِیْرَ‌یْنوم 
موي ےی انتا ترق ورمع قو“ 


حتى إذا ذهب بي التذكار كلّ مذهب أذن 


بج رحاب | 


مؤذن العصرء فأخرجني من ذلك العصرء فذهب 
عني ما قد عراني» ثم صليت في المسجد البرّاني. 
ثم تاقت اجه إلى حاضرة البهجه”"» فسلكت 
طريق «العين الْرَوَقه'" إلى الدینة الرونقہ حيث 
القصور والدویرات: والعيون ا جاریات: فسرّحت 
١‏ تبَقَى» وما ذهب منها أجمل 
وأرقى؛ ولكنّ الذي حضرء شاهد على ما غبں 
فذگرني جامع «سيدي رمضان'" بالفقيه 
الخطيبء من فاق نفحٌ ذكره نف كل طیب؛ فارس 
المنابر وسیّدِ القراطيس والمحابر» صاحب المواعظ 
والفتاوي» سيدي أب يعلى الزّواوي”". الذي إذا 
وعظ أبکی؛ وإذا طعن في نحور الغيّ كان أشدٌ 
وأنكى» فليتَ خطباء هذا الزمن الذاوي» يقتدون 


بالفتى الزّواويء إلا أنّي قد دريت» أنه لا ينفع 
شيا ليت» ثم نظرت من أعلى الدینة إلى سفحهاء 
فقلت رحم الله من قال في مدحها: 
بلدٌ أعارته الحامَةٌ طَوقّها 
وکسا حلَةً ريشه الضَّاووسٌ 
ثم أنشدت قولي فیھا”'': 
إن الجزائر والشازيخ يشبعتكم 
انتب کل حلي الع رتزدانٌ 


یسعی إلى خی را رَجُْلٌ وركبانٌ 

فاسأل رُباها وسل إن شئت ساحلها 
واسأل قضورا بهاقند عر سلطاقٌ 

قدازادعا ربوا حساقعناةلها 
في کل ناحبية روش وپسقان 

إذا ترم مَفْيِيرٌ""بأيِكَيه 
تمايلت طربّابالئّمر أفنانٌ 

تخال من تحت أنَّ الشمس قدوجبت 
وأنَّ قطر النّدی إذ سال شُهبان 

قدأسدّلت رَفُرَقَا في ظلّهتَهَرٌ 
يجري فراتٌ وحول التّهر رَيحانٌ 
ثم زهت الطرف في مناظر بديعه» من شاطئ 
باب الوادي إلى هضبة بوزريعه» فاستعظمت تلك 
الغابات» وما أودع الله فيها من أنواع النبات» من 
الضَّرو وا حلحال والكاليتوس» وصابون العرايس 
والخيّاطة وعرق السّوسء والرّند والشّيح وحبٌ 
الرّشادا*'"» وغير ذلك ما لا يحصيه عدّاد ما يُطبخ 
مع الطّعام؛ أو هو من عقاقیر الأسقام؛ وهنا ذكرت 
الطبيب الصيدلاني» عبد الرزاق بن حمادوش 
الجزاثري”''ء صاحبَ كتاب «الرُموز»» والتصانيف 
الحاوية للکنوز فقد کان في صناعة الطّبّ ومنافع 


Kk 
NEN 


النبات ذا مهارة وعلم جمٌء شهد له بذلك العرب 
والعجم» فهلاً اقتدى به من انتسب في هذا الزمن 
إلى صناعة العقاقير» وهو في هذا العلم فقير. 

ثمّ انحدرت من القصبة العلياء» إلى دار 
داوج العمیاء امرأة اجتمع فيها الدّين والماله 
والحسب والجمال» فمن حباه بمثلها الإله» فلا 
تربت يداه ولا رجلاہ وها قصّةٌ يرويها الناس» 
ومرآتہا مشهورة عند أهل التحاس» ثم تواردت 
عي الأحوال» فأتبعت التٌُجوال حتى وقفت ب 
«دار القاضی)ء صاحب الحكم الماضي» من جرى 
حکمُہ على كل إنسانء على نہج لن ائ يأر مدل 
وخسن 4 90: ٠١‏ وقد قشت الآية في أعلى 
الدار يقرأها النّاسء لتأصيل هذا الأساس» ول 
يكن يقضي في تلك الأحكام» إلا من أتقن الفقه 
ودتحفة الحكام". 


ثم أتبعت المسير في تلك الأمكنه التي هي 
عندي أزمنه» فیا حللت في مكان» إلا ولجت في 
زمان» مترددا بين «دار عزيزةً»" و«الدّار 
الحمراہ؛'٭' وغيرهما من قصور الأمراء. 
فدعنيٌ من غرناطة وديارها 
وشَیْل فا مسن انتهى للجزائر 


م 
SN‏ 


وما تفض ل ال حمراءٌ بیضاء غادةٌ 
مقرّطة بالبدر ذات غداقر<“ 
وإنہا لغادة ذا جال إلا أنها بدت في 
آسمال""' فليتَ أهل العُمران الجديد» أصحاب 
الإسمنت والحديد» يبنون مثل هذه المباني» التي 
تدل على حسن دوق البانيء إلا أنني قد دریت» أنه 
لا ينفع شيئا ليت» وكا وقع بصري بمكان» 
أذكرني با كان» ثم أخدّتني المسيره» إلى «باب 
ا حزیرہا؛ فوقفت عند «الجامع الكبير؛ جامع 
المرابطين» سادة السلاطين» بتوه ا مد 
وهو من أيَاديِمٌ الحسنه» التي ما زالت ترويها 
الألسنه. إلا ما كان من أمر المثذنه؛ فإنها من مآثر 
الزياني صاحب الفخامه» وخبر بنائها مرقوم في 
الرخامه"» وقد آنس وحشته «الجامع ا مدیں ٣‏ 
إذ لا طارف بقي ولا تلید» وكأنها يتحادثان» با 
رماهما به الجدثان» بعد العصور الراقيه» والعصبة 
الواقيه. فهل ترى هم من باقيه. 
ثم جذبتني جواذب الأشواق» إذ وقفت في 
ذلك الرّواق» ذي الأبواب والأعمده» التي كانت 
في اتسبعة الد فاا عن رس حاط 
ناقل» فدخلت المسجد من «باب البواقل؛”'ء فإذا 


بج رحاب | 


أنا في مجلس صاحب السمعة ا أثورہ والمكانة 
الرفيعة المشهوره» العلامة سعيد قذّورہ وهو جالس 
في وقاره وجلمه» وقد سالت بین السواري سيول 
علمه» وقد أحاطت به من الطلآب زمره إحاطة 
اهالة بالقمرء يَغْرفُونَ من بحر علومه» ويرقَون إلى 
ذُرى فهومه؛ رجل أعرٌہ الله وأيّده: فكان (الباشا؛ 
يُقبّلَ يده» حتى إذا فارقني التذكار وانقضی» خرجت 
من المسجد قائلا: يا حسرتا على ما مضى؛ ثم هبّت 
ريحٌ شرقيه» من الناحية البحريه» بذكرى الأساطيل 
العليّه لدولة الجزائر» وقد علاها كل ليث زائر”" 
على حالة لو رآها عمرو بن كلثوم؛ لاستحبى أن یقول: 
ملاتا البّدٌ حتی ضاق عننا 
ونحن البحرٌ نملاه سَفينا 
ثم حضر ذكر الريّس الأب كيدو بن علي“ 
الذي أعرض عن الخياطه". وأقبل على 
الفرقاطه” '» لعلو نفسه» وشدّة بأسه. فكانت له 
على الأعداء صوله» وأعر الله به الدوله» وكم كان 
هنا من ربّانہ سارت بأخباره الركبان. 
قال محمد بن علي: قد علمتٌ أن الأسجاع؛ لا 
تشبع من جاع» وأن الكلام لا يبني القلاع؛ وأنّ 
ارح لا يندملء بالدمع المنهمل» ولكنه شيء به 
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لہ نیس تام 


أشحَذ العزائم» وأوقظ النائم؛ وهو قبس نور لمن 
یم في ليل تَھیمء فإن سَلك الطریق فواهًا وامّاء 
وإن تنكّب عن المحجّة فآهًا آَمَاء فعسى أن نبعث 
مجدنا من رمسه؛ وأن نربط يومنا بأمييه» ولكل 


غارس جنى غرونه. 


)١(‏ وهو السور الذي كان يحيط بمدينة الجزائر وما زالت 
فيه بقية متصلة بدار السلطان من الناحية الشرقية في 
نہایة منحدر السوارج بالباب الجديدء وقد انہارت 
منه بعض الصخور بسبب الأمطار والإهمال قبل 
صدور هذا العدد بأيام فحرّك فينا مشاعر الأسف 
فكانت هذه المقامة. 

(1) وهو أحد أبواب مدينة الجزائر القديمة الخمسة التي 
هي أبواب للسور العظيم المحيط بهاء وهي: باب 
الجزيرة» وباب الديوانة» وباب عزون؛ والباب ا جدید 
وباب الوادي. 

() مثل بضم المثلثة وفتحها أي انتصب قائا. 

(4) الذَّايُ: لفظ تركي بمعنى «الخال»» ومازالت بعض 
الأسر العريقة في الجزائر ينادون خاهم بلفظ «ويدي»: 
وإنها سمّى الجن التركيٌ أميرّهم بذلك إشارة إلى نم 
من أسرة واحدة. 

(5) المراد صباح ذلك اليوم الأسود الذي وطأت فيه 


أقدام الجيوش الفرنساويّة مدينة الجزائر في أحداث 


أليمةٍ سنة (۱۸۳۰م) ۔ وربّا أفردنا أحداث هذه 
الفاجعة بمقالٍ في غير هذا الڑُکن ے وقد مكث أهل 
الجزائر عبر أزمنة الاحتلال صابرين مجاهدين إلى أن 
قيّض الله للغزاة الظّلمة وون االأتجزلن 
الأبطال فعصفوا بالظّلم والظّالمين» وأخرجوهم 
عليهم الاّلة والصّغارء فخفقت اعلامُ الدّولة 
الجزائريّة مرّة أخرى فوق مبانيها الحكوميّة. وني 
ساحاتها العموميّة كا خفقت أوّل مرّة. 
)٦(‏ رمل المايه وا موال من المقامات الموسيقية الأندلسيه. 
ياقلبي خل ا حاليمشي على حالوا. 
(۸) سُمّي «البرائي»؛ لاله خارج قصبة السلطان. 
(۹) من آسماء مدينة الجزائر: وها أسماء كثيرة. 
)٠١(‏ عین من عيون مدینة الجزائر تقع في أعالي المدينة. 
)١(‏ وھو من أقدم مساجد ا جزاثر بل قیل: هو أقدمها. 
)٢(‏ من أعضاء جمعیة العلماء السلمین الجزائريين البارزين. 
(1) هي أبيات من القصيدة النونية» وهي قصيدة طويلة 
أقول في مطلعها: 
حسنٌ المظنّة بالأيام ُسران 
والسّعيُ خلف سراب الذّهر يذلان 
(14) هو طير من أجل طيور الجزائر وأحسٹھا صوتاء وما 
زال من تقاليد أهل البلد الاعتناء بتربيته في بیوتہم. 
)٠١(‏ هذه أنواع من النبات منافعها معروفة عند العَشَّابِين. 


(۷) هذه الأبيات من ق 


(15) هو الطبيب الصيدلاني والعشاب المشهور عبد الرزاق 
ابن محمد بن حمادوش ولد سنة ۱۱۰۷ هجرية» وكان 
معاصرا جلّة من علیاء الجزائر كابن عمارہ وابن عليه 
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والحسين الورتلاني» وله علم بالفلك والطرق البحرية 
واتجاه الرياح وله كتاب مشهور ب ارحلة ابن مادوش٤ء‏ 
ولم ينضبط عندي تاريخ وفاته إلا أنه من المعمّرين. 

(17) هي لابن عاصم الأندلسي» وهو كتاب في علم 
القضاء الإسلامي. 

(۸) هي عزيزة باي بنت الخزناجي ‏ رجھا الله ب وقد 
ذكروا أن دارها المعروفة اليوم ب دار عزيزة» قد ملّكها 
إياها زوجها بمناسبة زواجھماء 

(۹) مازال هذا القصر قائ) إلى يومنا بجماله ورونق 
هندسته وهو قصر من قصور الداي حسین: وهو 

قريب من موقف الحافلات بساحة الشهداء قبالة 


«جامع علي بتشيني الطَّلياني» مله وأما تسميتها ب 
«الدار الحمراء» فلأتََّا كانت مطلية باللون الأجمرء 
وقد بقي إلى زمننا هذا قصور كثيرة سلمت من يد 
التَدمير الفرنسي. 


)٠١(‏ قائل هذه الأبيات هو الرحالة عبد الرحمن الجامعي. 

)١(‏ الثوب البالي. 

)٢(‏ وهي رخامة لاصقة في الجدار الذي عن يمين الآخذ 
في الصعود إلى المخذنة. 

(۲۳) ويعرف أيضا ب«الجامع الحنفي» وقد كان فيه جماعة 
من كبار علماء الجزائر وآخر عالم ولي الخطابة في هذا 
المسجد هو شيخنا الفقيه اللَغوي المؤرّخ حمّد اليعقوبي 
الحسني الإدريسي تله الذي عمّر مائة عام وتوفي سنة 


1 م ء وكان الشيخ المفتي أحمد حماني يدانه إذا نزلت 
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نازلة لا يفتي إلا بعد مراجعة الشيخ اليعقوبي» ثم يطلب 
منه كتابة رأيه» حدثني بهذا الشيخ اليعقوبي نله ومن 
تخرج من هذا المسجد من العلماء الشيخ العلامة المؤرخ 
عبد الرحمن الجيلالي وهو في هذه الأيّام حي أمد الله 
عمره وقد بلغ ماثة عام. 

(14) أجل مساجد مدینة ال جزائر المحروسة» وسمي 
بامسجد السيده» نسبة إلى بعض بنات ملوك 
صنهاجه. وقد جدد بناؤہ في العهد التركي ثم هدم في 
السنوات الأولى من الاحتلال الفرنسي كا جرى ذلك 
على أكثر مساجد المديئة. 

(15) هذه تسمية لباب من أبواب «الجامع الكبير». 

(11) زائر: اسم فاعل من الزٹیں وهو صوت الأسد تقول: 
زأريزأر فهو زائر. 

(۷) اشتهر باسم 'الرّيس حیدو؛ من أب وأم جزائريين» 
ولد سنة ۱۷۷۰م وتوفي سئة ۱۸۱۰م في معركة 
بحرية في مواجهة أسطول أمريكيء وقد حملت رايته 
إلى أمريكاء وهي محفوظة في بعض متاحفهاء وله أخبار 
كثيرة وقد اعتنى بدراسة حياته وذكر أخبارہ 
وشجاعته كثير من الباحثين ا جحزاثریین وغيرهم. 

(۲۸) ذلك أنه كان في أوَّل أمره يتعلّم الخياطة بأمر والده 
ثمٌ مالت نفسه إلى البحر وأهواله فكان منه ما كان. 
(19) قَرَقاطّه ‏ وهي في النطق بالقاف المعقودة وتسمع مثل 
الجيم المصريّة : سفيئة حربيّة؛ وما زال استعمال هذه 

التسمية جاريا عندنا. 


/ديسمير ۲۰۰۷م 
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حقيقة الغزو الفرنسي للجزائر وبعض آثاره 


دامت الحروب الصليبية قرنين إلا ثماني 
سنوات» يوقد نارها ويشعل فتيلها ويدعو إليها 
الباباوات ويحرضون ملوك أوربا وشعوبها على 
قتال المسلمين» وتخليص الأرض المقدسة من 
أيديهم ويباركون المجازر التي يقوم بها الإفرنج» 
ويحتفلون - بكل قوة ونشاط - بسقوط أرض 
الإسلام في أيديهم. 

جاء في تاريخ الباباوات موقف البابا 
كاليستيوس الثالث الذي ارتقى كرسي البابوية 
وهو في سن الثانين» ومع ذلك لم يكن له هم إلا 
إثارة النصارى على المسلمين» وفي سنة ١٤٣۱م‏ بنى 
أسطولا بحريا مسا وعشرين سفينة حربية ودعا 
ملوك النصارى للالتحاق به وشن الغارات على 
بلاد الڑإسلام!'۔ 

لا يبدأ لؤلاء بال» ولا يحلو لهم حال إلا إذا 


عمر الحاج مسعود 
حاربوا الإسلام وفتكوا بأهله كلما أطفئت هم نار 
أوقدوا أختهاء وكلما فشلت لهم خطة هيئوا مثليها. 
ومن نافلة القول: إن العدوان على الجزائر كان 
حلقة من حلقات تلك ا حروب؛ فهدف فرنسا كان 
- أولا وقبل كل شيء - محاربة الإسلام وأهله 
وإدخاهم في النصرانية لتضمن أمنها واستقرارهاء 
وتثبت بقاءها وسيطرتها؛ لأن المسلمين ظلوا 
یطاردونہاء وبحاصرونہا ويضايقون تجارها. 
لقد جاء الاستعمار بحده وحديده وأقبل 
بخيله ورجله» حاملا العقائد النصرانية والتقاليد 
الأوربية» محاولا زعزعة عقيدة الجزائريين 
وأخلاقهم» جاهدا في طمس عروبتهم وأصالتهم» 
ساعيا في تقويض شخصيتهم ووحدتهم ولم يزل 
هذا دأبه وسعيه منذ وطئت قدمه هذا البلد الطيب 


وصدق الله إذ یقول: و وب عد لیر اتسينا 


-ِ 
ے٦‏ ۰ سستم ایت - ےل 


ع کیج يهم 4 اقط: 11٠١‏ طول ال كيوخ کی 
0 رر 

يقول محمد البشير الإبراهيمي تنت: «جاء 
الاستعمار الدنس الجزائر يحمل السيف والصليب» 
ذاك للتمكن وهذا للتمكين'"» وقال: «احتلال 
فرنسا للجزائر كان حلقة من الصليبية الأولى ولا 
غرابة في ذلك...). 

والدليل على ما ذكرنا: 

١‏ - بناء الكنائس» وتخريب المساجد وهدمها 
وتحويل بعضها كنائس» لقد شيّدت فرنسا كنيسة 
كبيرة تطل على البحر المعروفة باسم «السيدة 
الإفريقية» وحولت مسجد كتشاوة كنيسة وبارك 
البابا هذا العمل قال الإبراهيمي: «حولت بعض 
المساجد الكبرى كنائس وعمرتها برجال الكنيسة 
المسيحيين... وناهيك بمسجد كتشاوة العظيم 
الذي صيرته كاتدرائية عظمى في العاصمة». 

۲ - تشجيع نابليون الثالث النشاط النصراني 
وتعبيئه الكرديئال لافيجري رئيسا للنصارى في 
الجزائرء فنشط وسط الفقراء والأطفال والنساءء 
وبلغت جهوده أصقاع الصحراء. 

وفي برنامجه التنصيري: «علينا أن نجعل من 
الأرض الجزائرية مهدا لدولة عظيمة مسيحية أعني 


بذلك فرنسا أخرى يسودها الإنجيل دينا 
وعقيدة. 

۳ - تكوين لافيجري فرقة الآباء والأخوات 
البيض (3065اط 06665) لتنصير الجزائريين» 
وكان نشاطها يرتكز على التعليم والتطبیب 
والخدمات الاجتاعية. 

6 زيب الارن الغربية الإسالامية: 

٥‏ ۔ استقدام عدد كبير من الرهبان والمعلمين 
والأطباء فالراهب ينشر النصرانية ويشكك 
المسلمين في عقيدتهم؛ والمعلم يفسد العقول ويبعد 
الأمة عن لغتها ويشوه التاريخ ویزمّد في الدين» 
والطبيت: يداي علة: يعلل؛ ويقتل جرٹزمۂ 
بجرائيه/2. 

٦۔‏ محاربة اللغة العربية؛ لأنها لغة القرآن 
ولسان الأمة» يقول مصطفى صادق الرافعي: 
«ولغة الأمة هي ال هدف الأول للمستعمرين» فلن 
يتحول الشعب أول ما يتحول إلا من لغته...»'". 

وقال الحاكم الفرنسي للجزائر في الاحتفال 
بمرور مائة سنة على الاحتلال: «إننا لن ننتصر على 
الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن» ويتكلمون 
بالعربية» فيجب أن نزيل القرآن العربي من 
وجودهم» ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم؛ '“. 
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یقولون هذا؛ لأن اللغة كما يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «من أعظم شعائر الأمم التي 


با یرون 


۷۔ محاربة الوحدة الإسلامية التي تجمع بين 
العرب والبربر» فزرع الاستعمار ا خلاف والشقاق 
بينهم وشحن أدمغة البربر بأنہم هم الأصليون في 
هذه الأرضء وأنَّ العرب ظلموهم وغصبوهم 
أرضهو !0 

هذه بعض الأدلة التي تجعلنا موقنين بأن 
احتلال الجزائر - كما يقول الإبراهيمي -: «إنا هو 
قرن من الصليبية نجم» لا جيش من الفرنسيين 

اس 

ولا أدل على هذا من تصريح قادته واعترافهم 
- والاعتراف سيد الأدلة ‏ قال خطيب في 
الاحتفال بمرور مائة سنة من احتلال الجزائر: 
«ليس الداعي الأكبر هذه المهرجانات هو الاحتفال 
بمرور مائة سنة على احتلالنا للجزائر... ولكن 
الباعث الأعظم على هذا هو أننا دعوناكم لتمشوا 
معنا في جنازة الإسلام با جزائر؛"'''۔ 

ثم إن الله جل وعلا سخَّر رجالا من أبناء هذه 
اللآثه رکا دران قفرا رضلا وزرا رچ 
وعلى رأسهم «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين»» 


فكانوا يواجهون خططاته كل حينء ويجاهدونه 
صادقين» فخرج من الجزائر ذليلا حقیراء وطرد 
متها اسا ییا لکن خلف وراد رقافامن 
العقائد الباطلة والأخلاق القبیحة والعادات 
الفاسدة المخالفة للدين والخرافات المضحكة التي 
لا يؤمن بها إلا الأغبياء والمجانين» قال الإبراهيمي 
في أول صلاة جمعة بعد الاستقلال بمسجد كتشاوة 
التي أقيمت في اليوم الخامس من شهر جمادى 
الثانية سنة ۱۳۸۲ الموافق ل ١/6‏ ا/كتقلف 
وهي خطبة مشهودة حضرها أركان الدولة 
وغيرهم: ديا معشر الجزائريين! إِنَّ الاستعمار 
كالشَّيطان الذي قال فيه نبینائة: «إنَّ الشّيطان قد 
یٹس أن يُعبدَ في أَرضِكُم هذه ولكنّه رضي أن يُطاعَ 
فیا دُون ذلكَ»» فهو قد خرج من أرضكم هذه» 
ولكنّه م يخرج من مصالح أرضكم؛ ولم يخرج من 
ألسنتكم؛ وم خرج من قلُوب بعضکم» فلا تعاملوه 
إلا فيا اضطررتم إليه» وما أبيح للضّرورة يقدّرُ 
7 یس 

وفي هذه المقالة بيان وتوضیح لبعض ما خلّفه 
الغزو الصليبي» أذكره نصحا للمسلمين وتنبيها 
للغافلين وحجة على المعاندين» وبيانا للأصل 
العظيم من أصول هذا الدين» وهو ترك التشبه 
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بالكفار والملشرکینە قال الله عز وجل: تر جَمَلكَكَ 
نالا راما وكات أهوة اد ت لايع لمو 
ا4 دسم : 4]» وأهواؤهم ما هم عليه من افوی 
والابتداع والباطلء وقال النبيّ كل: ۱ 
فهر نهم '“» واتفق أهل العلم ‏ في الجملة على 
أنه لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكافرين في لباسهم 
وهيئتهم وعبادتهم وأخلاقهم؛ مع وقوع الخلاف 
في بعض المسائل/*". 

جاء في الشروط التي وضعها عمر خف 
لأهل الذمة واتفق عليها الصحابة والأئمة بعدهم - 
في ا ملة-: «وأن تُوقر المسلمين...» ولا نتشبه بهم 
في شيء من لباسھم...؛ ولا نتکلم بكلامهم...» 
ولا ننقش خواتیمنا بالعربیة...؛”''۔ 

وهذا التمييز يقتضي ترك التشبه بأعداء اله من 
اليهود والنصارى والمشركين. 

٭ أمثلة لما خلّفه الغزو الصّليبي: 

١‏ -اللّغة: 
حارب الاستعمار اللغة العربية وحاصر 
تعليمها وشجع اللهجة العامية ونشر اللغة 

الأجنبية» فغابت لغة القرآنء إلا قلیلا۔ 
عمل الغزو الصليبي عمله» وفرض شعارہء 
وجرت على الألسنة لغته وتعلق الناس بها وبأهلهاء 


وصارت بعض الأشياء لا تعرف إلا بہاء مثل: 
«سربيتة» منشفة» «لاري» محطةء «فرملي» معرض؛ 
«شورت» تبان» «طابلة» طاولة «ليكول» مدرسة. 

فصارت اللغة الفرنسية ‏ ولا تزال - هي 
الغالبة في المستشفيات والمصانع والمحلات» 
واللوحات والشعارات والإعلانات» وإنك لتمر 
بشارع - وهذا بعد مرور أكثر من أربعة عقود على 
الاستقلال - فترى أغلب - وربا کل - لوحات 
محلاته مرقومة بالفرنسية؛ وربا کتبت تحتها العربية. 

وهكذا تعظم الأشياء ‏ عند الكثير من 
المنهزمين إذا سميت باللغة الأجنبية. 

"-التأريخ: 

لكل أمة تاریخ ترتبط وتعتز به» ويعتبر شعارا 
اء وجزء من مقوماتها وقد اتفق أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب مع الصحابة شه على أن يكون 
التاريخ الإسلامي من عام ال هجرة النبوية دون أن 
بحدثوا احتفالا أو عيداء فقال لهم بعد المشاورة: 
«المجرة فرقت بين ا حق والباطل فأرّخوا بہا؛ء 
وول ا ر 7 

وهذا توفيقٌ من الله العزيز الومّاب للمُحَدَّثْ 
الملهّم عمر بن الخطاب ف فالشهر ال هجري 
مرتبط بالال الذي تعرف به كثير من الأحكام 
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ألفاظ ومفاهيم 2 الميزان 


الشرعيّة مثل الصّيام والحجٌ والعيد وعدَّة الطلاق 
وغير ذلك قال الله تعالى: کوک عَنٍالأجِلو قل 
هی موقي يلكا وَألْصَحٌ 4 ذ: 115 ]. 

إِنَّ معرفة هذا التاريخ والاعتماد عليه اقتداء 
بعمل السلف الصالح» واعتزاز بثوابت الأمة وقد 
حارب الاحتلال الصليبي هذا وفرض تأريخه 
الميلادي الدال على عقائد ومعانء فصار أكثر 
الجزائريين إلى اليوم لا يحسبون بالتاريخ ا هجري. 
ولا يعتمدونه» وهذا انہزام وهوان» قال الشيخ أبو 
يعلى الزواوي تكتنه: «...ومن الجهل والغفلة» بل 
من العار والشنار أن يؤرخ عربي مسلم بتاريخ 
جوان وجويليت وحزیران وأغسطس وبشنس 
وهلم جراء وبا لمیلاد المنسوخ با مجرةء فيترك 
الناسخ ويجعل المجرة والعیاذ 


0» 


مهجورة 
٣۔الاحتفال‏ بعید ميلاد السیح 502 : 
هذا العيد ابتدعه النصاری وأحدثوا فيه 
أنواعا من الشرك والبدع» وشربوا فيه الخمر وأكلوا 
الخنزير» وجعلوه جزءًا من عقيدتهم وشعيرة من 
من أهوائهم وضلالاتہم التي نهينا 
عن اتباعهاء قال عز وجل: ر جَمَلتَكَ كَل یتو 


شعائرهم» وهذا 


صر 
فو 
یع لی ما رکا تک آم لي لا کے © 
)8 :۸ 

لکن ويکل اسف تشيّه. المسلمون' پہولاء 
النصاری فاحتفلوا بعيدهم وفرحوا به وجعلوه 
مناسبة للراحة وباعوا واشتروا وأهدوا فيه الدجاج 
والديك الرومي والزهور وا حلویات وكعكة 
الميلاد» وكتبوا على الرسائل والبطاقات: «عيد 
سعيد». 

کیا صاروا يجتفلون بأيام ميلادهم ومیلاہ 
أبنائهم» ومنهم من لم يكتف بذلك» بل أضافوا إليه 
الاختلاط والفجور» وشرب الخمور» تقليدا 
لأعداء اش والله ا مستعان۔ 

٤‏ -اللباس والزَينة: 

إن العدو المتسلط على بلاد السلمین یستعمل 
جميع الوسائل ويسلك کل الطرق لتغيير الأسماء 
وتبديل الأزياء» وهذا ما استولى التصارى على 
الأندلس أجبروا المسلمين 
ولباسهم» ومنعوهم حتى من دخول المامات؛ 
وكذلك فعل مصطفى كال أتاتورك بمسلمي ترکیا 
وأجبرهم على لبس البُرْزيطة. 


على تغيير آسمائھم 
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>> GETTER 


٭ من الأمور التي خلَفھا الغزو الصليبي في 
هذا الباب: 

حلق اللحية: 

اللحية خصلة رجولة» وعلامة فحولة؛ وقد 
جاءت النصوص النبوية آمرة بإعفائها وتوفيرها 
حفاظا على الفطرة» واتباعا مدي سيد المرسلين 
وخالفة لعمل المشركينء قال يهة: «حَالِفُوا 
المْشْرِكِينَ وروا الى وَأَحْفُوا الشَّوَارت, 209 
وقال: «أَعْفُوا الى وَخُدُوا الشَُوَارِبَ وروا 
كم وا هوا پِالیھُود وَالنَصَاری'' 

إن الکفار يحرصون على حلقها ابتغاء الحسن 
والبهاء» ويعتنون باستئصاها طلبا للجمال والنقاء 
وقلدهم في هذا الكثير من المسلمين جهلا واغترارا 
حتى وصل الأمر ببعضهم إلى الاستهزاء بهاء 
ومحاربة أهلها ومعاداتهم» تقليدا للكفار وإرضاء 
للفجار. 

-لبس البنطلون: 

كان المسلمون يلبسون السراویلات'" 
العريضة الفضفاضة أما البنطلون - وهو اسم 
للسراويل الإفرنجية - فقد اشتهر به الكفار من 


النصارى وغيرهم» وعنهم أخذه المسلمون حتى 


صار مألوفا مع ما فيه وبخاصة إذا كان ضيقا - 
من المنافاة للحياء والحشمة حيث يحدد العورة 
ويشخص السوأة. 

قال الألباني يته: «البنطلون فيه مصيبتان: 
المصيبة الأولى: هي أن لابسه يتشبه بالکفار؛ 
والمسلمون يلبسون السراویل الواسعة 
الفضفاضة...» فا عرف المسلمون البنطلون إلا 
حينا استعمروا...؛ المصيبة الثانية: هي أن 
البنطلون بحجم العورة"". 

- لبس البرنيطة: 

غطاء الرأس عند المسلمين هو العامة أو 
الطاقية أو القلنسوة ونحو ذلكء أما البرنيطة 
«البريطة» فهي غطاء الرأس عند الإفرنج» جمعها 
برانيط 9" 

وهي من لباس الكفار وزیہم ال خاص؛ وقد 
ألزم أتاتورك المسلمين الأتراك بلبسها حتى صارت 
مألوفة". 

وقلد بعض المسلمين ولا یزالون ‏ الكفار في 
هذا اللباس وافتخروا به» وهجروا ما شرع لهم من 
الطاقية ونحوها. 


قال أحمد شاكر مث منكرا هذا اللباس: 
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«وأظهر مظهر يريدون أن يضربوه على المسلمين هو 
غطاء الرأس الذي يسمونه «القبعة» «البرنيطة» 
وتعللوا ها بالأعاليل والأباطيل...»". 


- لبس الدّبلة (ع©81|130'ا): 


وهي خاتم من ذهب أو فضّة من غير فص 
يلبس علامة على الخطوبة والزواج» وهي بدعة 
محدثة للرجال والنساء؛ لأنها من عادات التّصارى 
وشعاراتهم في الزواج. 

ويرجع ذلك إلى عادة قديمة لهم عندما كان 
يضع العروس الخاتم على رأس !بہام العروس 
اليسرى» ويقول: باسم الأب» فعلى رأس السبابة 
ويقول: باسم الابن» فعلى رأس الوسطى يقول: 
باسم روح القدس» وأخيرا يضعه في البنصر حيث 


یستقرہ ویقول: آمين!”". 

وقد يعتقد أن لبسها سبب لدوام المحبة 
والمودة بین الزوجين» وهذا من التولة وهي نوع من 
الشرك قال النبي يك «إِنَّ الژقٌی وَالّائمَ وَالتَولَةَ 


برق 
والتولة ما بحيب المرأة إلى زوچھا من السحر 
وغیره*". 


فيكون في الدبلة محظوران: 


الأول: تشبه بأعداء الله النصارىء الثاني: 
اعتقادٌ سبّب للمحبّة والمودة لم يجعله الله سيا لا 
قدراولا شرعا”",. 

وقد تسربت هذه العادة السيئة إلى بيوت 
المسلمين ولم ينج منها إلا من رحم الله رب العالمين. 

وآثار الغزو الصليبي لبلاد المسلمين - ومنها 
الجزائر - كثيرة جداء وقد اكتفيت في هذا البحث 
بالتمٹیل؛ والله المادي إلى سواء السبيل. 

وصل الله وسلم على عبده ورسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

.)۲۱۷ /۳( انظر: «التعصب الأوربي» لشکیب أرسلان‎ )١( 
.)۸۰/۳( دالآثارں‎ )٢( 


.)٦٦٣ /۳( دالآارں‎ )۳( 


.)٦٦۴ /۳( «الآثار»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: کتاب «فرنسا والأطروحة البربرية في الجزائر» 
أحمد بن نعمان (ص۹۲)۔ 

.)۹۹-۹٦/۳( انظر: «آثار الإبراهيمي»‎ )٦( 

(۷ دوحي القلم» (۳/ ۳۳). 


(۸) انظر: «قوى الشر المتحالفة» محمد الدھان (ص۲۳). 

(۹) «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲۰۳)۔ 

)٠١(‏ انظر: «الجزائر وقبائل البربرہ لشكيب أرسلان» مع 
كتاب «حاضر العالم الإسلامي» (۲/ ۱۸۰). 


مہ 
NEN‏ 


.)٦٦١/١( «الآثار‎ )١( 

(۲) «آثار الإبراهيمي» .)۱٤٥١/٥(‏ 

.)۳۰۷ /٥( دالآثار؛‎ )۱١( 

)١٤١(‏ أخرجه أحمد :4)011١5(‏ وصححه الألباني في 
«الإرواء» (۹٦۱۲)۔‏ 

)٠١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم؛ لابن تيمية (ص۱۲۱ء ۱۳۳۴ء 
۱) «التعليق على المسند» لأحمد شاكر (۱۹/۱۰)۔ 
)١١(‏ أخرجه البيهقي (۲۰۲/۹)ء وانظر: «اقتضاء الصراط 
المستقيم» لابن تيمية (ص۱۲۱)ء و«أحكام أهل الذمة» 

لابن القيم (۲/ /581). 

(۷) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۷/ ۲۹۸). 

(۸) «الثمرة الأولى لجمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين» 
(41 - ٤٤)ء‏ وانظر: «فتاوى مهمة» للشيخ الفوزانء 
دالمتقی, (۱/ ۷٥۲)۔‏ 

(۹) أخرجه البخاري )٢۱۸۹۲(‏ ومسلم .)۲٥۹(‏ 

)٠١(‏ أخرجه أحمد )۸٦٥۷(‏ وإسناده حسن» انظر: «جلباب 
المرأة المسلمة» للألباني (ص۱۸۹). 

)١(‏ السراويلات: جمع مفرده سراويل يذكر ويؤنث. 
«الصحاح» للجوهري (٥۱۷۲۹/۵)۔‏ 

(۲۲) انظر: «القول المبين» لمشهور حسن سلیان (ص١؟).‏ 

(18) «المعجم الوسيط» .)57/١(‏ 

۷ء وانظر: «لباس 
الرجل» لناصر الغامدي (۱/ ۲۸۲). 

)۴٢(‏ «التعليق على ا مسندہ (۱۹/۱۰)۔ 


(14) «فتاوى محمد بن 
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(17) «آداب الزفاف» للألباني (ص۲۱۳)۔ 

(۷) أخرجه أحمد )۳٦٣٣(‏ وأبو داود (۳۳۸۳) وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .)۳۳١(‏ 

(14) «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)۲۰٠٢/۱(‏ 

(19) «فتاوی محمد بن إبراهيم» ۸٩ /٤(‏ ۔ ۹۱)ء «فتاوی 
اللجنة الدائمة» (۱۹/ ۷٣۱)ء‏ «القول المفيد» للشیخ ابن 


عثيمين (۱۸۱/۱). 


/ديسمير ۲۰۰۷م 


كل سويسة 0 
ڪا 
٭ قال الحافظ الذَّهبِي تلت : 
«الصّدع با حقی عظيمٌ» يحتاج إلى قوَّة وإخلاص؟ 
فا مخلص بلا قرَّة يعجز عن القيام به» والقويٌ بلا 
إخلاص يُخْدّل فمن قام با کاملاء فهو صَدّيقَ» 
ومن ضعف: فلا أقلّ من لتم والإنكار بالقلب» 
ليس وراء ذلك يان فلا قرّة إلا بالله». 


[«سیر أعلام البلا (11/ 015] 


٭ قال الإمام أحمد بن حرب كاله : 

اعبدثٌ اللہ مسین سنةء فیا وجدثٌ حلاوة 
العبادة حى تركث ثلاثة أشيّاء: 

-تركتٌ رهٌی الس حتّی قدرتٌ أن أتكلّم بالحق. 

- وتركتٌ صُّحبة الفاسقين حتّی وجدتٌ 

-وتركت حلاوة الذنيا حى وجدتٌ حلاوة الآخرة . 


[:سیر أعلام الّلاہ؛(۱۱/٣۴)]‏ 


:0 9 


٭ قال الإمام سحنون المالكي کنالہ: 


ہن لم يعمل بعلوه لم ينفغة العلمٌ بل يضرّه؛ 
لیا العلمُ تور يضَعْه الله في القُلوب؛ فإذا عمل به 
نور الله قلبَ؛ وإن لم يعمل به» وأحبّ الدُنياء أعْمَى 
حب الدنيا قل ول يزه البجلمٌ!». 


[«ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضى عياض] 


قال الإمام ابن حزم كتآثه: 


«إياك ومواققة الجليس السَيءِ» ومُساعدَة أهل 
ماك فيا يمرك في خراك أو في دنا وإن كله 
فإنّك لا تَستفِيدٌ بذلك إلا النّدامةً حيثٌ لا تفگ 
الد ولنْ يحمدك مَنْ سَاعَدته» بل يشمت ب 
وآئل ماقي :ذلك وه الضفون أنه لا نال بگوہ 
عَاقیيِك: وَفْسَادٍ مَك . 


[١الأخلاق‏ والسيرا (ص:494١)]‏ 


بر/ديسمير ۲۰۰۷م 


